كر *«الرهب:» 

اصدرت المكتبة الاهلية لأشهر خلت » كتابا عن صاحب 
الجلالة السعودية للمستر ولس الاككليزي » لما احسته من رغبة العالم 
العربي في التعرف على اخبار سيد الجزيرة العربية وتاريخه ونشأنه 
وجلائل اتماله » وقد صادف الكتاب رواجأ نفذت ممه نسخه » 
فرأت الآدارة ان تعهد الى الاستاذ عمر ابو النصر بتأليف "كتاب 
جديد يختاره منالسير الدلاثالتي صدرت في الالكليزية والافرنسية 
للمستر أرمسترونغ وولمس وزيشكا عن سيد الجزيرة » و كلفته ان 
يعرض لتاريخ صاحب الجلالة عرضا جديدا » وان يتناول الاحداث 
الاخير ةكالحربالتي وقعت بين سيد الجزيرة وجلالة الامامبالبحث 
والتفصيل لينكون الكتا ب كاملا » وليجد فيه شباب العرب قبس 
ضني* لم واجباتهم : وبفتح امام نهم طريقهم 6 يفوم على 
التشبه بسبد الجزيرة في بطولته وجرأنه واخلاصه ووطنّته 

وهو واجب ترجو« الاهلية» ان توفق اليه » بعد ان درجت 
في | كثر مطبوعاتها على غراره » وي على مثل اليقين من ان جمهور 
العلاء والفضلاء وشباب العرب يقدرون لا عملها هذاء با هو في 
طوقهم من تأبيد ولنشيط وتعضيد * 


بيروث يمد جمال 


صاحب المكتبة الاهلية 


عو مع موجنزق . 


اسح ا 


ص و بان 
كاليج-. 32 
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تخيره وأنشأه من المصادر العريية والافرنية 


عمو 


الطبعة الاولى 
غؤأهم؟ام>ع ووم م 


#خْبحكيروت 


مطبعةرإلوفاء * بيروت 


ناير 


الحجد لله » والصلاة والسلام على النبي العربي المعظم » و يعد 
فهذا "كتا ب تخيرناه من غيز مصدر واحد » فهو خلاصة ممختارة من 
مولفات "كثيرة » عرض مو لفوها لسيد الجزيرة » ففتتهم شخصه » 
واطربهم خلقه ‏ واثارتهم جرأته ثم | كبروا فيه الاقدام وحسن 
السياسة » وليافة التصرف + ودفيع الادارة » وكياسة الرأي » 
فذهبوا ينشرون اخباره » و يتحدثون عن ماضيات ايامه » وجلائل 
اتماله ء وعظيم اخلاصه اوطنه ء وهزثم الطرب لما عرضوا لنشأنه » 
فذعبوا يتسائلون في شيء كثير من الدهشة والانكار والعجحب 
كيف يستطيع شخص فرد ان يخلق امة » و بنشأمملكة » ويسيطر 
على الجزيرة عرضها وطوها فيسنوات معدودات 

ولولا استفاضة الامر » وثبوث الخبر » لانكر الناسهذا وعدوه 
من اساطير الاولين » وروايات المتأخرين »ولكتنا امام حدث واقم» 
وامر منظور » وليس ادل على خطورة العمل الذي قام به سيد 
الجزيرة » من هذا السلام الذي يغمر الجزيرة » قاصيها ودانييا» 
#بحرأواتها وقفارها » وديانها وسهولها » وقد كانت لسنواث خلت» 
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نعيث فيها الفزوات فسادا » وثنزلها الاعراب فتضيب من خيرها 
وخبرات قبائلبا ما شا” الله ان يصيبوا » حتى اجرى سيد الجزيرة 
امره » ورفم سوطه » فاذا النافه والرفييع من المتاع يفع على الارض 
على حين غفلة من صاحبه » فلا يعرض له مسافر » ولا يلنفت اليه 
مقبل او مدبر » حتى يرئد صاحبه باحدّا عنه فيجده جيث تركه 

وسيري القاريء اننا سنفضي اليه فيما بلي من فصول حديئًا 
عا » واننا سنجلوفي ما يستقبل من صفحات حديثا عرييا رابع » 
فبه جرأة واخلاص » وفيه امان واخلاق » وفيه كرم واباه » وفيه 
شدة ومضاء » ثم فيه تصوير لقسوة الحياة وشدة الايام » ونبسط 
بلبغ في هذا الاوانالقوي يغمر قلب فتيعربي » فيدك امابه الجبال 
ويهدم المعاقل » و يقتحم الحصون» حتى يقرع أبواب تاريخه الفيخم 
ويفضي الى احاده السالفة » وتاريخه الجليل ‏ معززاً ميراثه القوي » 
بما يضيف اليه من طريف وجديد 

وسيجدن القاريء اذا ما فرغ من كتابناهذاءان سيد الجزيرة 
العرية » ما يزال في جرأته وخلقه وايانه » واخلاصه » ذلك الفتى 
العربي الذي تبسطنا سيف وصفه ء والذي اصبح جزة| من قلبه » 
وقطمة من فاده » قويا نشيطاء لا يل الممارك »ولا يستخذي 
لاراحة والدعة والاماني الخفاف » وان ما نذره لنفيه من توحيد 
الجزيرة العر ببة امر سوف يضبي به الىغايانه » ويسير يه الي نهايته ٠‏ 
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ٍِ 


عزيرة الدعراد 


في ماضيات الايام » وبين كانت الثلوج نغمر العام الاوروبي 
كانت جزيرة العرب أهلة بالاحراج كر النباتِ » تجري في 
ارضها مياه |: انبر ثلاثة ٠‏ 

ثم تبدلت الايام » ومشى الزمنفي دورته » وتفلصت الارض» 
فتتجوف بعضما » وتبسط البعض الاخر » ونغير الاقليم » واخذت 
الشلوجفٍ الذوبان» وعندئذ تحرءكت اوروبا » واخذت نستفيق لهياة 

وكان حظ بلاد العرب ان قل مظرها » وجفت اتهرها » 
فاصبحت صحراء قاحلة » وغمرتها الرمال » وكثر فيها الجر 
فراحت ثنام اذ استحال عليها أن ننشىء بعداليوم » حضارة ثابعة 
الار كان » هوفورة العمران » ولبس بتنزل عليها المطر الاغراراً » 
ولا تيشى في رمالا الانهر الالماما 

وضي الاجيال » والجزيرة نضطرب في ما قصصناء من شأنها 
العجيب»والحضارة حوها نمو ثم تض بحل وتنهار #والامر اطوربات 
تظهر في اطرافها » ولتبسط في السلطان والعمران أجتى اذا جاه 
اجليا » اصبحت مواطتها اديم) عوتكأن القوم ما كانوا » وكذلك 
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نشأت بابل واشور » وكذلك استقامت الحضارة وزعامة العام 
القديم لفارس ومصر والاغريق والرومان ؛ وكان لكل من هذه 
الدول اجل »ولكل من جماعاتها حضارة وحمران موفور مايزال 
اثرء بافبا ظاهراً ٠‏ 
واما البلاد العرية » واما الجزيرة نفسها فكانت نامة » يغمرها 
هذا المدو* الذي يطفو على الصحراوات الترامية الاطراف ؛ هدوء 
فيه متاع ولذة للشعراء والمغنيين » وفيه حر للمصورين الفتانين» 
وفيه ملهاة وقصص لتجار الذين يضربون مك الارض حول 
اطرافهاء والذدين كانوا يحدثون الناس فيا يحدثونهم من اخبار الماك 
التي ينزلوتها رواداً » ويقصدونها تهاراً » من مدن عظيمة شاهقة 
البنيان عظيمة العمران غ فيها ثرا وفيها ذهب نضير » وفيها خير 
"كثير #بسطت في رقع متلفة من هذه الجزيرة » واستطار شأنها 
في ماضيات الازمان وسالفات الاعوام » وي قصص كانت تثير 
اتجاب الناس ودهشتهم » و كانت تميس خبالحم وتهز عواطفهم » 
ختى لقد كان من امرها ان استفزت امبراطور الرومان فارسال 
بعنة الى الجزيرة تبحث عن هذه المدن وتحمل اليه ما فيها من ثراه 
وير وحضارة سالفة » ولكن الجزيرة ابت على ميرها الذبوع » 
وتضافرت قواها على صد هذا الفاتح الجديد ء ذا هو الا ان هبطها 
رسول عاهل الروم باحثا منقبا » حتى ثارت رمالا » واشتد حرها » 
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يعنان في رجاله انها كا وتعذنبءفءاد ادراجه بعد ان فقد | كثر رجاله 


وتضيق الجزيرة باهلبا » ويشتد الحر » ويقل المأء » فيغادرها 
بعض اهلها الى ما حولم من المدن العربية العامرة » ينزلونها فاتحين 
قاهرين اومزارعين عاملين » بيدلون معالم المائيةفيعصرثم “ويغيرون 
لون الارض » ويخاقون حكومة جديدة وشعبًا جديداً يخرج هنهم 
بسبب الوراثة وغير الوراثة » وقد وقمت كل هذه الغزوات العريية 
على الامم العاملة في اطراف الجزيرة » يقوم بها بدو الصحراء غير 
مرة واحدة في التازيخ 

وليس هنا محال البحث فيها وتعدادها » وقد كان من المق 
ان تقول انها كانت مشهدا رائمًا تقع فيكل الف سنة مرة » و كان 
آخرها خروج العرب المسامين من جزيرتهم » ببدولوف وجه 
الارض » ويخلعون على ادهها <ضارة جديدة وعهداً جديدا »وكان 
هذا الزحف الاسلاي بعد الف سنة منالزحف السابق » وهو امر 
يجيب حقًا ء وككن ما هو اتجب منه واغرب » قيام الوهايبة بعد الف 
سنة من خر الاسلام نعيد الحديث السالف » وتزحف بدورها على 
اطراف الجزيرة تحاول حمل الامم والججاعات الضاربة في 1 كنافها 
على اعتناق مذهيها والاهان هديا ٠٠٠‏ 


فيا 

ونظل الجزيرة العربية بعيدة عن مواطن الحضارة والعمرات 
فلا نذكرها الجاءات التي كانت تحك العالم القديم في ما سلف من 
اجيالالا غراراً » واذا فيقكرت بها » فلا نفكر فيغزوها والتعرض 
لماء ثم ما شأن هذه الججاعات الفائحة في ارض ليس فيها من الذير ما 
يمكن لسكنها من الميأة ٠ ٠‏ 

وثر الازمنة » وتشي العصور » وسكان الجزيرة لا يتغيرون 
ولا يتبدلون » جماعات تغلب عليهم البداوة » ويعيش| كثرم عبشة 
القبائل الرحل » فلا يتصلون بالارض انصال المزارع المقبم » ولا 
يمكثون في البلد مكرك الع ادل ؛ فهم أبداً يتربصون موانم 
الفيث هشون اليه رجالا ونساه وغلاناً وشيبا » وهذه حياة على مأ 
فيها من جهد ومشقة ‏ قلان تسمح بقيام ابجماعات المتحضرة » وقل 
ان مكن اطعاا من تاشن حضارة ؛ وابشاء مذئة 

ذلك انث الحضازة لا لقوم الا على اماه ولس من ماه في 
الجزيرة » وذلك ان الحضارة مرة من رات الاجتاع في الحضر » 
وي لا لتفق والحالة هذه وحياة البادية في كيانها ء ثم ان الحضارة 
فيض جديد متواصل من تمل الانسانية عن حاجاتها المادية والمعنوية 
والادبية» وهذا الفيض المتتابع هو الذي مكن للانسانية في ماضيات 
الايام وحاضرات اعوامها في الارض » وهو الذي سينقلبا في حدود 
النظام والتقدم الى ابعد مدي ترتجبه نمو الكال والخلود 
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" ولعلمن امتع فصول التاريخ العرلي هذا العراك الذي كاف 
يدور دام يينالعر بي والطببعة؛وبينه وبين غيره من الاعراب ‏ فقْذ 
كان حتاً عليه للوصول الى معاشه ارك يرد سيفه ويخوض غار 
لوق ول ا مرب وخر اذام يكن يسودء ان بشره. عن ننه 
اضاعها في العراك الاول » لذلكتراه وقد عودتههذه الحياة القاسية» 
ان يكون غنيا في خياله وحباته العنوية » وانت فها ترجع اليه من 
أشعار العرب قبل الاسلام لا تجد فيها غير حديث العربي عن حربه 
وغزواته و كرمه وانحاده وانتصارانه » وككنه الى ذلك كله كان 
غارمًا في جأة الضلالة والوثنية؛يضطرب فيعدة فبائل ثنازع بعضها 

السيادة والحياة حتى ا موت 


وف وسط هذه الفوضى المائلة » والجهالة الفاشعة » بظبر مد 
ابن عبدالله النبي العربي » يدعو العرب الى عباذة الله الواحد القهار » 
وذ الأوان والميل بالعروف والنى رين للك اهادم 
ومساعدة الفقير وغير ذلك من الامور التي تمتكن الحضارة وتعمل 
لاجياة الزوحية » وترفع مستوى الانسانية الى ابعد حدود الكمال 

وما الاسنوات » حتى يتغلب مد على الجزيزة كلها » 
فاذا اتتهى الامر الى اصحابه من بعده لوا لوائه الى اقضي الارض» 
فدانت لم الام والجاعات القربية والبعيدة ؛ فقضوا على دولة 
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الفرس العظيمة » وحطموا امبراطور ية الرومان القوية وآ كتسحوا 
القارة الافر بقية من المشرق الى المغرب » وهبطوا على اوروباءفغلبوا 
على اسبانيا » وراحوا يهددون فرانسا واطرافهباء وكان الاسلام في 
هذه الغترة يستبق الغزاة ؛ ومشي مم الفاتحين » حتى دان به العام 
المعروف في ذلك العبد من اقصاه الى اقصاه » ول ببق للسيحية الا 
أوروبا » التي اخذ يهددها الترك بعد اجيال » ويحاولون اخضاعها 
للاسلام والمسلمين 

ونعود الجزيرة العربية الىسيرتها الاو لى من الضعف والاستكانة, 
ما تقدمت الامبراطور ية العر ببة وتبسط سلطانهاءوما اقبا تَاللجاءات 
والامم المتفرقة الى اعتناق الاسلام ديئاً 

فقد انتقلت العاصعة الاسلامية منها الى دمشق فبغداد ذالقاهرة 
وغرناطه فالاستانة » لقد قامت ‏ الجزيرة يمهمتها وادلت بوحيها» 
فاعطت العرب المسلمين ابناهها مرت الجرأة والقوة والروح ما 
يكنهم من الفتوح » وماوحد صغوفهم ‏ وشذب اخلافهم / ودفعهم 
الى | كتساح الملم» فعي والحالة هذه تعود الى ما كانت لنعم به 
قبلا من خفيض الصوت » وضعف الاثز في الحياة الدولية العامة 


وقضي الازمنة » وتسير الاجيال الى مستقرها » فاذا القرون 
الوسطى ع والحروب ااعالمية والامنراطوزية البيزانطية حدثًا ماض) 


وامرا غابراً » 

وبأني جتكيزخان وتيمورلنك فيهدمان من الوان الحضارة 
القائمة ما شاء الله ان يهدما 

واذا الترك يتبسطون ويتقدمون وينشئون امبراطورية عظيمة 
منبعة » ثم يمضون في سبيلهم » وكأن القوم ما كانوا 

وفي كل ما ذكرنا من احداث لم يكن اعرية من شأن 
ولا لاجزيرة من اثرء فقد ظل سكانها بعيشون في صحراواتهم عيشة 
البداوة والفقر والمشقة » وظلوا الى ذاث كله يحاربون بعضهم 
بعضا » في سبيل الرزقوالمياة » حتىظبر فيهم عمد بن عبد الوهاب 
وذلك بعد الف سسنة من ظهور مد بن عبد الله صلوات الله عليه 


لكل 


6« 
مد بن عبم الو شاب والو شاب 


نشأ جمد بن عبد الوهاب بن سليان بن علي بن مد بن راشد 
في جد في يبت ثقوى وصلاح ٠‏ واخذ العل عنابيه » وكان ابوه عالا 
على مذهب الامام احمد بن حنبل » ويذهب بعض الموُرخين الى 
أنه مضرى » ومن بني تيم » وان تمد بن عبد الوهاب قد ولد في نجد 
سنة1755 ميلادية 

وطوى عمد بن عبد الوهاب شطر] من حياته الأولى يدرس 
الل على ابيه ويتبسط يف الوانه ونواحيه » فاخذ من علوم الفقه 
والتوحيد بفسط وافر » وتلقن شتى المعارف التي اتصلت الى نجد 
وانتقامت في ربوعها » وان كان | كثرها يتصل بالدين ويتعلق 
به بسبيل وفير ومكين 

ولا استقام له من هذه العلوم كبير امر » راح يطوي الامصار 
العربية في طل العلٍ » ويحث المعرفة » فزار دمشق » ونزل بغداد » 
وافضى الى فروق » وركب البحرمنها المىم اكش » فنكان فيتهواله 
هذا يجحس بحافز يحفزه الى امنادة بالاصلاح الديني» والدعوة لرجوع 
الى القران » وسنة الرسول الاعظم » بعد أن شاهد بنفسه ضعف 
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الروح الدينية » و كثرة ما الحقها من شبهات واباطيل واضاليل » 
كسفت نورها » وحجبت الها وروعتها » فلا رجع الى ( العيلية ) 
وفيها منازلهفي نهد » وذللك بعد وفاة والده » قام بدعوته الاصلاحية 
ونادى بالرجوع الى الله وتمدءفايده بعض قومة © وانكرة البعض 
٠‏ الاخر » فلا رأى ذلك ادنه ألمميته وذكائه ورغبته الملحة في خلود 
فكرنه » وانتشار دعونه الى الخروج الى ( الدرعية ) مث ر آل سعود 
يعرض عليهم مذهبه ؛ ويطلب مساعدتمء وحمايتهم » وتأبيذم ؛ فتقبله 
مد بن سعود قبولا حدنا » ونلق دعوته بالقبول وذهب يوأيده 
بسيفه » وزعامته » وقوته رجاله ٠‏ : 

وكان عبد الرهاب رجلا صفت نفسه » وصحت عقيدته » 
وحلا اهانه » ثم كان الى هذا كله رجل اسفار وتجوال » وكان من 
اعذب امانيه ان يطوي ارض العربية » وان يطل على الافاق والعوالم 
يعن فيها النظر 6 ويطلب العلم ويحث عن العرفة » و كان في 
ذل كيساوق ميلا يحسهفي نفسه » ويشعر به يتسالالى فوئاده » وهو 
هيل افضى به والده اليه » واورثه اياه » وكان والدهكما اسلفنا رجل 
لوي وصلاح وشيخوخة رضبة هنية » جعلت له م ركزاً متازاً في 
طول الجزيرة وعرضها 
يفا داح يطوي الارض » ويهبط المالك » و بشرف على العوالم 
الاسلامية في القرن التاسع غشَر » اخذ يستشمر بان .هناك فروقًا 
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عظيمة ببن الاسلام الصحيج » اسلام عمد » وبين هذا الاسلام 
المثقل بالطلاسم املي٠‏ بالاضاليل والاباطيل » ذلك الت الاضملام 
الحديث ء لا هاثل الاسلام الحق الاغراراً » وذلك إن الاسلام 
الحق دئن صفت اصوله » وظبورت فروعه » وذلك اف السلمين 
المعاصرين قد اختلفوا في اخلاقهم وصفاتهم عن المسلمين الغابرين 
وقد كان طبيعيا أن يقفل عبد الوهاب الى بلاده مضطرب الفكر » 
مشتت الخاطر ء مظلم الوجه » مستسكر] هذا الذي رأى » وكان 
حقًا عليه ان يدعو مواطنيهالى انكاره ونبدّه » والعودة الى اسلامية 
لا نشوبها شائبة » ولا تضطرب فيها اضاليل واباطيل » وزاد بف 
استمكار ما شاهده في مكة والمجاز » لما نزله زائر؟ باحثًا »ان 
يرئ الاسلام غرَيا في موطنه ومبعته ودار كرامته ‏ وروعه ان 
يبدو هذا الدين الإطيف الجذاب في :فاط لا تعرف الانسجام » 
وهو الدين البسيط الذي يقررحق كل انسان في مخاطبة ربه دون 
ما وسيط ولا قيد » والذي يقرر الاخوة بين كل اتباعه وانصاره 
لافرق في ذلك عنده بين يحمي وعربي » ولا بين "كبير وصغير » 
وهاله ان نشاهد هذا الاشراك الجديد يف الله » سير سيف ون 

المسلمين في الوان وطرائق ليست من الاسلام في شي* ابداً 
فلا اشرقت سنة 1785 من الميلاد مشى عبد الوهاب ينادي 
قومه بالرجوع الى الرس.ول في ما امر به ونهى عنه » وذهب يثيرها 


1 

حر كتعراء على اشباه المسلمين وانصاف الملحدين » واندفع يقول 
بلرجوع الى القرآن الكريم وسنة الرسول العظي » وذهب يهاجم 
الوثنية الممثلة في عبادة القبور وهرضن تحت القبور » فلقى في دعوته 
نكراً ونكداً » ووجد في قومه عننا وجفاء » ففادرمم الى الدرعية 
مقر آل سعود > قدمناء يستنص رمم ويطالب تأيدم ومعونتم » 
فا مسهم ووقعت دعوته في نفوسهم موقع الرضى والقبول » قتكانوا 
اول الناس اهانا ولدعوته تأبيداً » ومنذ ذلك المين لتى عبد الوهاب 
في آل سعد اشرف الزائدين » واحشن الموثيدين » فت رسالته في 
ظلهم » وامتدت أدعونه تحت فيثهم » وزاد في رواء هذه العقيدة 
وكير خطرهاء وعظيم اثرها »انها جادت مانا لاروح القوي 
والديني مما ء وانها اوحتث الى ال سعود 2 الوحدة المريّة » 

والعودة بالاسلام الى عصورة الزاهرة » واحاده الغابرة 


وكذلك تمد الاسلام بعد الفسسنة خلت على بعث الرسول 
الاعظم روحا جديدة تضطرب في ثوب الجاهيلمن انصاره “والكاة 
من حماته » والبواليل من اعوانه » وتجد جزيرة العرب بذور الوحدة 
العربية تسير سبيلها على شفار سيوف الابطال من 1ل سعود ؛ وما 
هي الا اعوام قليلة حتى كانت الدعوة الجديدة قد اخضعت نهدا 
وبع ض اطرافهاءواخذت تعصف بالصحراوات فتثيرها طربًا » وتهزها 


3 
نارغ ل تلبث هذه الفنكرة الصالحة الني نشأت ي قرية صغيرة من 
قرى الجزيرة ان استطارت الى اقصى العالم الاسلاي » فتظلعت الها 
شعوبه وامه » مما اثار هواجس الترك » وافافهم » فتذرواان- 
يحاربوا الل سعود والوهابية حريا تنتهي باطفاء هذه الجذوة » وماد 
هذه الشعلة » التي كان يخشى ان تعم العلل الاسلاي فتخلقه خامًا 
جديداً لا يكوت فيه لجهلة الشايخ وفسقة الحلبين كي ارا 

وعظيم اثر ٠‏ 


والواقع ان دعوة عبد الوهاب ليست غير دغاية صالحة موفقة 
لنبذ البدع والفاسد التي لقت بالدين الاس.لامي » والتي سمل بعض 
الشابخ على التروي لها وذيوعها وانتشارها بين اناس 

واذا ذهينا بحت الدعوة فيمصاددها » وتولاهابانقد والبحث 
والتحقيق » وجدنا انها لا تخداف عن مذهب الامام احمد بن حنبل 
الافي بعض التبسط والتطويل ؛ وقد يتكون سبب هذا التبسط 
والتطويل انباع الامام اد من امثال ابن نيمية واب القيم » لان 
الوهايية نغم كثيراً من! رائهما ء وه دعوة قد عادت بالنفع العظيم 
على المجاز ونجد اذ امانت' كثيرا من البدع » وقضت على الوان 
من الضلالات ٠‏ 

ولبس لاوهايين مذهب خاص يدىى باهم 5 يقول بعض 


زان 

الماملين عليهم ‏ وانغا مذهبهم مذهب الامام احمد بن حنبل » وليس 
في ما يطبونه ويدعون اليه ما ينافي السنة » ولا يتفق مع الفرآن 
الكرم وهم بشكرون هذا التضليل الذي يحاوله بمضالشبوخ وغير 
الشيوخ » وهذا الاغراق في اقامة القباب حول الاضرحة والفبور 
والصلاة فيا » واقامة المباخر»وطاب الشفاعة من اصعابه| ‏ والاسلام 
بكر هذا او ينعي عنه » وليس في الاسلام وسيط بين الانسان 
وربه » وليس هناك من يشفع عنده الا بلانه ء وقد كتب شيخ 
كير من شيوخهم لما سئل عن عقيدة الوهاببة يقول : « اننا ندعو 
الناس الى اقامة الصلوات في الجاءات على الوجه المشروع » وايتاه 
الزكاة » وصيام شهر رمضان » وحج البيت» ونأعر با معروف » 
وننعي عن المنكر » وهذه في كل شعائر 'الاسلام ».وما عداها 
فباطل وتضليل 


ولند رقت الإطاية 6 عاميكها له بدن فول ال سيرة 
لحاء الى افتحام ند كلها » ونجد الواقعة في قلب الجزيرة بلادفيها 
ماء وخضرة وزراعة حسنة ثم في قلب الجزيرة » ومن يلك القلب 
لا يستخيل عايه امتلاك الاطراف » خصوصا وسكان نهد قوم 
ذوي جرأة .وفوة وبطش في شيء كثير من العنف وعدم البالاة » 
وني وسط نهد ويف احد الاودية ثقوم الرياض الماصمة الخبيلة 


ع 


يثنا 

البدوية الفعائة 

وكات سعود امير الرياض والدرعية ‏ امير مقداما طموحا 
ذَكيا » فلا استبان له وضح الحق يِه دعوة عمد بن عبد الوهات 
ابده وقربه ولغبل دعوته » وزاد ندى فذهب ينشر هذه الدعوة 
ويؤيدها بسيفه ورجاله » وقد التي - ِهُ روعه أنه عائد بالجزيرة 
والاسلام الى صفائه الاول ‏ و بساطته الطريفة اللميلة 

وكان النجاح سريعا بليغًا قوياء فنطهرت ( الدرعية ) من 
الدع والضلالة » وتخطت الدعوة حدودها الى نجد فاقتحمتها ظولا 
وعرضا » وعادت الى الاسلام طرافته السالفة » و بساطته الرائعة » 
وعاد الناس يعاودون ايام الاجداد الاول من رجوع الى القران » 
واقامة الصلاة عوابتاء الزكاة » ونبذ الاشربة والدخان » ورفض 
البدع والاضاايل » والاان بالله ابأنا لا شرك فيه » ذلك ان 
الصلاة عنذ اضرحة الاولياء » ونكلف شفاعتهم لدىالله في مايريده 
الانسان من امر لم يكن الا شركاً رقيعًا شفافا اتكره الاسلام » 
ونعىعنةسيد العر ب مد بن عبدالل»وتطوي الدعوة الجديدة الجزيرة 
فتتقبلها القبائل الواحدة بعد الاخرى » فيعظم شأن سعود الا كبر 
و يتقدم على رأس رجالة الى ما حول نهد واطرافها من مدن وامصار 
وقبائل وجماعات » حتى دانت له ١‏ كثر امصار الجزيرة » وحتى 
ذهب ينكر حق الخليفة العثاني في كم ما دان له من امصار 


را 

وجماعات»وفشا شأن الوهابية وخطرما بعد ذاك بسنوات » وفي ايام 
خلفاء سعود وعبد الوهات فبيطوا ممكة » واقتحموا "كريلاء 
واندفموا الى المدود :السورية » حتى وصلوا الى اطراف الشام 6 
فافاقت ( فروق ) عندثذ. الى الخطر الدامم » واصدرت اءرها الى 
عمد على حاك مصر بالنزول الى الجزيرة وحار بة الوهابيين في عقر 
داربم » فوفق هذا في ما كلف به » واجلىالوهابيينعن المواطن التي 
نزلوها فاتحين » حاربهم فصدم واثخن فيهم ودخل عاصعتهم فاقاه 
وارسل كبيرم اسيرا الى القسطنطينية حيث قتل فيها »ثم عاد 
ادراجه الى ضفاف النيل مكلا بالنصر ء ملا بنشوة الفخار 

وبذلك ثنته صفحة من امد صفحات البطولة العربية ؛ فقد 
اراد سعود الاول:وابناهه من. بعدء أن لتوا اللوير: خلنا حديداً ) 
وان يعيدوا ما اندثر من ا ثارها ء وانهار من احادها ونفارها فل 
يوفةوا » وعادت الجزيرة بعد هذه المعركة التي أصظدمت فيهاجنود 
الحضارة بجنود البداوة الى حالتها السالفة : مرك لغرقة » ونشتت 
وتمزق » وعاد الدئن مطوي المعالم» مهدم الاطراف وراح سكائها 
بعيدون حديثهم السالف » من شن غارة » وسبي قافلة » وحث عن 
عن الكلاء »وطي الارض في سبيل الما » وليس يضطرب في اماني 
واحدم شريف غرض ء ولا كبير امر 

اما نجد مهد الوهابية فقد اصابتها. الحرب بالنصيب الاوفر » 


"4 

من التخربب والتدمير 5 وكان السيف قد نال من 1ل سعود 
اكثرم يحيث لم بترك الا اقلم » وكان الترك في الفترة التي نستبق 
خر هذا الببحث قد اطلقوا سراح الامير عبد الرحمن ساد سأبناء سود 
فعاد الى الرياض بين اخوائهوانصاره واعوانآبائه واجداده » وكانت 
ا الجزيرة في اواخر القرنالتاسع عشر ممزقة الاطر اف »؛ حطمةالقاب 

ْ دامية المين 
في هذه الفثرة وني صباح يوم من ايام نشرين الاول سنة 
٠‏ ميلادية » رزق الامير عبد الرحمن فتى عريا امماه غيذ 
العزيز حتئ اذا استوى سيدا ضخما ء امماه انصارء أبن صمو كنا 


باسم جده التكبير العظيم 


ظ لبوق 


إيانا 


١ 
! ! امال ضَائمٌ‎ 
هذا ادم نجد كتاب لا كناة له‎ 
جم المفاخر باق منه عنوان‎ 
6 و كذلك. نش ابن سعود في ناحية .من القصر في ال ياض‎ 
وبين والديه وأهله .واخوته» وليس :لوالده ولا لاأسرته من الامر‎ 
شي* » فينشأ الفتى كثيبا حز بنا يمس ان في الافق شيا » وان في‎ 
والده اموراً » وان الايام والدهر قد تعبدا اسسرته بالجد العاثر‎ 17 
: والحظ الفاشل‎ 
لفد كان القصر بناء عظياً » اننظمت محاجره واقاصيره دون‎ 
ما نظام ولا ترئيب » فانت تحس حين تدخله في شيء من الروعة‎ 
وان كان بعيدا عن امال » غر با عن الطرافة‎ 
وتمضي الايام فيدفم الفتى الى العبيد والخدم يتعهدون شو'ونه‎ 
و يتوفرون على خدمته » وللحافظة على حياته » و بعد.ان كان اقرب‎ 
الى والدئه من نفسه » اصببح تتزورها غراراً »و يقصد مقصورتها‎ 
ماما ء وسبب ذلك ان العادة عند العرب كانت لقضي بعزل الفتيان‎ 
على مقصورات الحزم ما تقدم هوثلاء في السن » واشرفوا على سن‎ 


فا 

الرجولة والشباب 

ونشأ مم الفتى عبيد مثله كياب وفتوة » لاعبوه وثم صفغار » 
وحفظوه وثم كبار » فكانوا أكثر جنده له اخلاصاً » واعظمهم 
عنه دفاعا » وبه أهانا وحبا 

وكان والده عبد الرحهن شيحًا جليلا واماما للوهابية » شديداً 
في دبنه » مخلصاً في عقيدته » وكان يكم جاعته بشدة لا تعرف 
الموادة » والوهاية في الواقع شي* اقرب الى الزهد والتقشف في 
الوان الحياة منها الى شي* خر ء فقدكان العبث والدعابة والضحك 
عندم شيدًا م مكروها » وكانت ملذات الحياة امرا منوماً » يبدون 
أهرة عدة لا شريك له ء ويعنون في عبادتة امعانا لبس فيه هوادة 
ولا رجمة للنفس » والله سبحانه وتعالى رحيم حب لعباده » ما كانوا 
الى مرضاته اقرب » ومن مناهيه ابعد » وكانوا الى ذلك كله 
يمتقدون في انفسهم خلوص العقيدة » وبرائتها من البدع والخرافات 
وانهم شمب الله الخاص » من واجبهم حمل الناس على الطريقة الى 
والسبيل القويم » ولو كان ذلاك بالسيف والدم 

وكان الشيخ شديداً على بنيه مثل شدته على نفسة وأنصاره » 
فارسل فتاه ابن سعود الى المدرسة في الرياض » وسيره بين الناس 
وهاي شديدا زاهدا » فلا بلغ الفتى السابعة من عررء كان لا يترك 
صلانه » ولا يقارق محد امه يصومو يصلي + وبائل اروف 3 


فذا 

وه القرآن » وكان الشيخ قد افغى الى بنية بواجبهم » وتحدث 
الهم بتراثهم الغابر » وان عليهم قرع أبوابه الضخمة ؛ واعادة محمد 
الوهاابية ااسالف ء والعودة بالعرب والملمِينَ الى عهد السلف 
الصالح » وتراث الخلفاء الراشدين » والزم فتاه القسوة على جسمة 
ونفسه » فكان بعثه تحت الش.س القائظة الى خارج الرياض » 
وكان يأمره مغادرة فراشه قبل شروق الشمسءوالمسير في منتصف 
التهار على الرمال المارقة عاري القدم » يحاول من ذلك كله ان 
يجمله قوياً شديداً 

لقد كانت الحياة في هذا العبد الذي نروج لوصفه وتاريخه 
شديدة فاسية مضطر بة ثاثرة » كان الغتى لا يعرف عرد الجزيرة 
امراً » ولا يدرك من اسرارها وطرآءو كانت البلاد خارج الرياض 
مليئة بالفزوات ء مضطربة السبل ء لا يأمن راكب السير فيها» 
ولا.تفسكر قافلة بالسير على ادها 

وكانت قبائل شمر العائية تمند مواطنها الى شهالي الرباض » 
وكانوا قد اصبدوا وحدة عسكربة فوية تحت قيادة مد بن الرشيد 
الذي جعل حايل عاصعة له وبلجاعته » ومكن بعد سنوات منالسيطرة 
على الرياض والتحكم بالقبائل النجدية ومزارعها وقراها ء بعدان 
فتك ببغض السعودبين وقتل مد بن السعود وأسر عبدالل شقيقه » 


"1 

وله مه الى حابل » ولكنة ترك عبد الردرت وشأنه » وسمخ له 
بالسكنى في القصر الزياضي + لما اشتهر عن عبد. الرحن من. تفوى 
وصلاح وحب لاسلم » و بعد عند المنازعات والثورات » ولا كان 
له من تاثير وشآن عند الوهايين 

وقتل هد بن السعود » وموت عبدالله بعده في الاسر » اصبح 
عبد الرحمن بن سعود سيد الوهارين وزعيمهم » وكان عبد الرجمن 
كا قدمنا شبخاً امتلاتنفسه الثائرةفي اعادة صحد الوهابية السالف» 
فلا افغى اليه الامر » ذهب يدعو لاثورة على آل الرشيد » 
واخذ يجمع الاتباع »و يوحد بين القبائل» واحس ابن الرشيد برغبانه 
فاصدر امره الى و كيله في الرياض وامعه ( سليم ) ان يفي عليه 
وعلى العائلة كلرا 

وذهب سايم يدعو الذ كور من آل سعود كلهم الى جناح في 
القصر » يروج بذاك الى رغبة افضاها اليه ابن الرشيد يخلع الخلم 
عايهم؛وغدرم بالمدايا والمال » واحس عبد الرجن بالخطر فذهب الى 
القصر في جم من انباعه وعبيده وكاهم بالسبوف ء فلا دخل سليم 
وجماغته الهم وسأل عبد الرمن عن الذ كور من ابنائه » اشار 
هذا الى جاعته » فاعملوا اليف يف رجال ابن الرشيد » واممروا 
سلياً » وكان ابن سعود وهو ما يزال فتى صغيراً يشاهد العركة 
في باحة القصز عن كنب » ولأأول مرة في حيانه رأى الدم يسبل 


ذا 

الى الارض © وابصر الموت يغمر اعداء ابه واسرنه 

وعندئذ انداعت الثورة في الرياض فوب سكانها يطردون 
جماعة |بن الرشيد » وذهبوا يعتصدون في عامعتهم » ويقيءون حوها 
العمد والحجارة » وايدثم عن حوطهم من سكن المزارع والقرى » 
بيد ان القوة التي جعها عبد الرحمن لم تكن من القوة والبأس بحيث 
تمتطيع الوقو ف امام رجال ابن الرشيد طويلا” » فاضطر يعدمعارك 
وحروب الى المرب بنفسه واهلة من الرياض الى صحراواتالعربية 
ببحث فيها عن موطن يعصمه من ابن الرشيد » وجماعته ترد عنه 
حاديته ونقمته 

ولقد افضى به تجواله الى قبائل المجران ء فتقبلوه برغمهم» لان 
الراحب كن يقضي عليهم برعابة |اضيف واجارة الطازق » وككنهم 
أكانوا قوم لا يوثمن شرم » ولا يوثقيجوارهم » فا ليث عبد الرجمن 
أن غادرم » وارسل عائلته الى البحرين ومعهم ابن السعود الذيكان 
*ريضا في ذلك الحين ء ثم ذهب بطوي الجزيرة ببحث عن الانصار 
دالاعوان تساعده في دفع ابن الرشيد عن الرياض ونجد فلم يوفق 
دحاول مرة فيد جمع من انصاره مباجة الاطراف الاجدية فرده 
دجال ابن الرشيد فاشلاً » وعندئذ ارسل يطلبه الام التركي في 
الحساء » ويعرض عليه مساعدة الترك له على حارية ابن الرشيد شرط 
الرضاء بسيطرتهمعلى تجدعوالرضى ببقاء فرقةعسكريةمنهمني الرياض ٠‏ 


5 
فاغلظ عبد الرحجن للحاك التركي في الجواب ء وقال له: انما 
اعمل لهرية بلادي لا لاذلالها 
وكان جوابه هذا باعا على مطاردة الثرك بدووثم له ورغبتهم 
ف القضاء علبه » فاضطرعندئذ الى الالتجاء الى الجزيرة نفسهاءواخذ 
معة ابنه ابن السعود الذي "كان قد ابل" من مرضه » وذهب الى 
( الربع الخالي ) يقصد فيه قبائل مرة التي نسكنه وتتحكم في 
مواطنه ٠‏ : 
والربع الخالي موطن لا يتبصده البدو من اعراب الجزيرة الا 
غراراً » ولا ينزله طارق الا نادراً »لما فيه من مشْعّة ونصب » وقلة 


مأة + وندرة آبأر 


انا 


5 ى 
ال سمود في الكويت 1 


لقد قصصت على القاري» حدبا عجباْوطويت له فيالصفحات 
الماضيةمن اخبار هذا المطاف الكادح في الجزيرة العريبةخيرا كغيرا 
حتى استقر بابن السعود معلافه في بني مرة يف الر بع الحالي » بينا 
كانت العائلة لا تزالفي البحرين عول يكن مع عبد الرحمن غير 
ولديه ابن السعود ومد» وابن اخيه جلوي » الذي كان شابًا قليل 
الكلام عظيم الجرأة » لا تتدبه لأأمر الا طار اليه بامياً ثب 11 ! 

وكانت الحياة عند بني مرة وفي الربع الخالي شديدة قاسية » 
فل يكن هناك منازل ولا قرى ء ولا كار" هناك ززاعة وما؟ 
واما كانت مرة تمشي الى الم* مشي » ولقصد الكلاء دوماً » وهي 
حياة كادحة ثقيلة الوطأة » قاسية شديدةء خصوصا على كال السعود 
الذين كانوا لا يفكرون بانفسهم » وائما يفكرون بترائهم » وانصارم 
واعوانهم » من الذرين استعبدم ابن الرشيد » وقد ولدتهم امهاتهم 
احرار؟ 

ولكن هذا الح الذهبي الذي كان يطفو على ١‏ ل سعود من 
حين لاخر » كان بعيد اللتحقرق وم في حالتهم الحاضرة ‏ من قلة 


لف 
الانصار » وضعف القوى » وتشتّت الشمل » والانقطا ع عن الاهل 
فكانوا لسبب ذلك يسكتون على مضض » ويحاولون الاطمثنان 
لالتهم الكادحة اطمثنانا فيه امل وفنه اشفاق ونصب كثير 

وكان ابن سعود قد اخذ نفسه ان يساوق بفي مرة في حياتهم 
البدوية » فتكان يشار كهم في غزوانهم وصيدم » و بتع منهم حياة 
البداوة الاولى » و كانوا اعرق العرب في البداوة » ويدرس .على 
كبارم تعقب الاثر » وترويض الفرس»وتذليل ا جين » ىكيف 
يستطيع السفر اياما دون ما زاد الا الاقل من الحليب والتمر 

وف هذه الاثناء » ويدنا كان ابن سعود يبيم على وجهه مم 
بي مرة في مفاوز الربعم اخاللي الرملية» كان (ويليام كنوتدارسي) 
وهو اشترالي الجنس » يطوي الارض فيرمالفارس الجنوية» متعرفاً 
على المياكل القدية » والا ثار البائدة » التي كان الفرس القدماء 
يتعبدون فيا الى النار الشاعلة في الصحرا» » والني كان هذا الافاق 
على مثل اليقين من انه يجد تمتها الثراء وامال » مما يدره البترول 
والنغط ؛ وقد عبدهاكبئة الحوس اجالا واجالآء عقيدة منهم انها 
اصل الاشيا» ومردهاءوما كانت فيالواقم غير آثار النفط والبقرول» 
وقد ادرك الروس سرهاء ففزعوا الى كرام ا كي 
ومواطنها يجوار بحر قزوين الغارسىفأم روا وحن الهم » وقد وفق 
الاسترالي إلى غايته ذا كتشف ٠واطن‏ هذه النار جول الجمرة وفي 


اا 
اراضي الكو يث ء وادرك الانكليز بدوره اهمية النفطفيمستقبلات 
الايام » فاطأ نوا الى ايحاث دازمى هذا » وخولوه المق في استئار 
ينابيع البعرول » وما بي الا الايام تسابر الشمس من:مشرقها الى 
مغربها » حتى كان الانكليز قد وضعوا يدم على ثروات البترول 
اللتكدرره في الاراضي الغائة حول الخليج الفارسي » وما كادت 
الحكومات:الالخرى ' ته يخير ١!‏ كتشافات دارسى هذه » حتى 
ارسلتتمالها يبحثون اراعن لوي ».قا كتعف نس الكل عسي 
( هوارد ) مواطن البترول في بابل القديمة » من ارض العراق » 
ونشط كل من الاميرال كولبي الاميركي وغيره الى التنقيب 
والبحث © فاصبحت البلاد العربية موظتا يصمح الاهتام باخباره » 
والتعرف على ثاره ‏ والبحث عن كنوزة ٠‏ 


وكان عبد ال رحمن بن سعود قد مل" الاقامة مع ولديه وابن 
شقيقه » في بني مرة » ول تمجبهم حباتهم لابتعادثم عن اصول الددين 
وافعال السلف ء وكان الى ذلك كله » قد اوغل في السن » واشغط 
في العمر » يحيث اصببح شنا مثقلا" بالاعوام » يفضل المياة الحادئة 
بين اهله وولده » والنظر في امرثم ورغباتهم » وما يستطيع من همل 
لشي اسار 

و كثيرا م كانت لنازغه نفسه الى الذورة » وملي الارض الى 
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ند » يثير في اهلها زوح العصيان والحرب ءثم يحمل 0 
الرشيد »فينتزع »نهم مواطن اجداده وقد راح يتخدث بوم الى بني 
مرة بأمره هذا فلم يوق الى اقناعهم » خول دعوته الى رجال 
القبائل وزتمائهم يطلب اغاثتهم وجوارهم» فهابوا اغضاب ابن الرشيد 
والثورة عليه » <تى يئس عبد الرهن من اقناعهم » ووقر في ذهنه 
انه مقفى عليه ان يسلخ بائيات ايامه في البوادي » ويف هذا 
الاديم الاجرد ٠‏ 

وني هذه الاثناء لمم نجمه لخأة » فقد جاءته دعوة من امير 
الكونت يسأله فها زيارته والتزول في بلده » ويعده ان يريك 
عليه وعلى عائلنه معاشا حسما ؛ وكان سبب ذلك ان الترك عادوا 
الى الاهتيام بمصيره غ بعد ان فشأ امر ابن الرشيد » وغلظ شأنه » 
فتوسطوا امير الكويت الذي كان عدوا لابن الرشيد في ٠صالحة‏ 
اال سعود » ودعوتهم اليه » وانزالحم في منازله 

وف سنة 1817 كان عبد الرحمن بن سعود يم مم اسرنه في 
منزل في الكويت بجوار الميناء » وكات المفزل صغيراً ؛عليه من 
التواضع طابع عظيم » اذ لم يكن يموى اكثر من غرف ثلاث ٠‏ 


وكانت الكوبت في ذلك الزمن اصغر مدن خليج فارس » 
ولكنها الى جانب ذلك كانت غنية جدا تمني ارباحا عظيمة من 


2 
اتجار اهلبا باللا لي والسلاح وصنم القوارب وغيرها » وكان العام 
يجول امرها ولا يعني بها » غير ان مبارك بن الصباح الذي اغتصبها 
عنوة واقتدارأ قد نقلها من حال الى حال » وساعدته الايام في ذلك 
اذ كان عصره الذي عاش فيه عصر النزاع القاتم على الإترول بين 
الانكليز والالمان » وكان الالمأن في ذلك الزمن يعملون لانشاء خط 
بغداد ليستندوا اليه في تأسيس امبراطورتهم الشرقية ء وكان منه” 
الروس ايض ان يذهبوا في منافسة الالمان لمبازة البترول الى اقصى 
حدود المنافسة » فبذاوا كير من النشاط لدى الدرك لحصلواعلى 
امتباز يمكنهم من ربط البحر المتوسط بالاوقبانوس المندي » وكان 
لا معدي للروس من تحقيق هذه الاماني ان يتسكروا للالمانفنشب 
بين برلين وبطبرسبرغ نزاع شديد على امتلاك الاراضي»و كان كل 
فريقق يطمع في الحصول على امتياز يساعده على مد الخطوط 
الحديدية » رجاة ان تكون هذه الخطوط في مستقبل الايام وسيلة 
لفتح ابواب الاناضول وابواب العراقالمملوءة اراضيهنغطا وبترولا» 
دكن الفريقان يتان بمد هذه الخطوط الىالكويت «مارسياياالخليج 
الفارسي » ولي يصلا الى هذه النتائج اخذا بتقربان من آمير 
الكوبت 
وكان ابن الصباح سياسيا بارعا فرأى ان الحكة تلزمه باف 
يدفعالروس الى معاداة الالمان » فان سياسة فرق تسد ء كان الها اثر 


لها 

-000 لعالم العربي » ما كان لما مثل هذا 0 

اسيي اوربا 7 بارك بن الصباح كانت لله اطماح عظيمة 
5 يفكر قبل كل شيء في الاستيلاء على الاراضي التي كانت 
لاتزال تحت رقابة الترك وني حيازتهم 

وام هذه الاراضنيااتى كان الامير العربي يطمح في الاستيلا” 
عليها ونعها الى امارته الصغيرة » مدبنة الحسا ومدبنةالبصرةعروس 
شط العرب » وككن الانكليز الذين لم تفتهم اطماع امير الكويت 
كانوا قد ارسخوا اقدامهم يف جزيْرة البحرين وهي التي تسيطر 
بموقعها الجغرافي على ابواب الحسا ومنافذها » و كانت صلاتهم ممم 
سلطان مسقط العر فيصلات ود وصدافة » ولا ينى ان اسقط موقما 
جغرافيا ممتازا يت لط على مداخل الخليج الغارميي باءسره» فهذهالاور 
كلا جمات ابن الصباح امير الكويت بيني سياسته على التفريقف 
يبن الترك والانكليز » ول ير من سبيل للوصول الى تحقيق غاياته من 
التساهل حيال القرنسوبين الذين كانت هم مصالح هامة وخطيرة 
في الخايج الفارسي وفي البحر الاحمر » وحينا كا 
في الكويت رست مدرعة فرنسوية في مياه مشققط وجملتها قاعدة 
لاستيراد الفحم على الرغم من صياح لندن وايغالها في الاحتجاج 

وني سنة 417 اي وافق البرلان الافرنسي على جمل عرفا الشيج 
سعيد مستعمرة فرنسوية » ويقع هذا المبناء على شواطي* اليمن وله 


” 


يفنا 

اشميته الكبرى من الناحية الممسكر ية لانه يتسلظ على اأببحر الاجر 
وعلى طريق الهند 

وف السنوات لجس التي قضاها ابن السعود في الكوي تكان 
النزاع على اشده بين العمال الافرنسيين والروس والالمان والاتكلين 
وبين الشييخ ميارك امير الكويت » والواقع ان ابن السعود قد تربى 
ف الكويت ففيها ظرت مواهبه وبرز ذ كاوه ؛ ولقد خرجهذا الامير 
العربي من الربم الخاليي الى الكويت كاسة شديدة القساوة وككمما 
نضي' ونبرق» فا ان احتونه ازض الكوبت واط لعل الضراع القائم 
بين العرب والترك والاتكليز والالمانعلى ميراث العربية » حتى ادرك 
ماكان يجبله » وتغهم الكثير من اغراض السياسة واحاببل اللصال 
العالية الالية » وعندئذ فتح قلبه لفهم كل شي"» وانكشن لما 
براد بهذا الشعب العربي الذي خرج منه ؛ اذا هو بعد طول الدراسة 
يحرج الى الناس في الجزيرة » وهو من اعلم الناس باطاع الدول 
واغراض الششعوب الغربية 

وكان مبارك الصباح شقيق امير الكوبت قبل ان بنادي بنفسه 
اميراً على الكويت يعبش في بومبأي بعد اختلافه مع شقيقه عيشة 
فيا كثيرمن الترف والبذخ ‏ حتى نفذ ما معه ف ركب البحر الى 
الكويت واخذ يكثر من زيارة ال سعود ف منزلهم » وكان شقيقة 


انا 

يكرهه ولابه لاابراه من تبذيره وبذخه » و كان "كذلك يخافه 
وخشاء لما يراه “ن حب الناس له » فذهب يرفض مايطلبه منه من 
مالعواغرقفي الامر فذهب بوذي ويسخرمنه ماكان الموذلك سيل 

وكان مبارك يحب ابن السعود » فكان كفيرا ما يدعوه الى 
الاجتتاع به في منزله » ويتحدث اليه في مواضيع السياسة الاوربية 
ويشرح له واجب العرب نو الدول الاوروبية » وكان ابن السعود 
تلميذا ذَكانملم من استاذه كل احابيل السياسة واحاييلما » ووفق 
إلى تغهم الحالة الماضرة في جزيرة العرب كل الغهم » "5 فطن الى 
واجباته نو وطنه وبلاده وازداد معرفة ياسرار السياسة الاوربية 
3 بلاد العرب » با كان يقصه عليه استاذه من <وادث واخبار 
كانت تهري بينه وبين جواسيس الالمان والاتكليز 

وكذلك نعلم ابن السعود التلميذ الماهر على أستاذه البارع 
طرق المناوضات واساليب ا حادثات » وكيف ينبغي ان يكون 
التسويف والمطل» بغية احراز الوقت والاستغادةمن الزمن لا نالصبر 
من اظمر ادلة النجاح فيالعمل السامي » وكان أبن سعود يرى بعبخي 
ابن الصباح ان البلاد غنية ؤان الدول العظمىلا تطمم في الاستيلا” 
عليها الالانها ذات ثروة 

وكان ابن سعود يخررج في الغالب :من القصر الى الميناءفيرى الي 
صيادي اللا لي ويجتم اليهم ويستمعلاحاديثهممع التجار الوافدين 


و 

من اقصى الهند ومن الشرق » فلم تمض غايه شهور حتى استفاد من 
اختلاطه بالناس على شاطىء الميناه » مثل الذي استفاده في حياله 
بالقصر اذ قدر له ان يتعرف الي امور جزيرة العرب » لان القوافل 
القادمة من جد واليمن والحسا والحجاز كانت تحط رحالها في 
الكوبت وكان ابن السعود يختلط برجال القوافل ويستقبلهم 
في القصر 

وخأ ونا أصبح ابن السعود في السابعة عشرة من حمره » 
تفير كل شي* ففد مشى مبارك الي قصر شفيقه مغ عصابة من 
انصاره فارداه وحل ممكانه » واستقيل الناسى حكمة بسكون 
وهدوء لماسبق واشرثا اليه من حبهم له » وشدة شقيقه عليهم ٠‏ 


ودسناك 


4 


كت 


سي من الفناقة و كبر مى الامل 


كانت الاسسرة السعودية في الكوبت معرضة الى معاناة حياة 
شديدة من فاقة وقلة مورد » ذلك لات الترك كانوا في اكثر 
الاحابين يتنعون من دفع الروانب الخصصة لامير الكويت» فكان 
هذا بدوره لا يذفع لال سعود ما وعدثم به من راتب شهري » وما 
كانت العائلة تملك الوسائل اللازمة النى تمكنها من الحياةفي يحبوحة 
من الخير والوفر » فكان عبد الرحمن يمد جهدا عظيا في اعالة عائلته 
الكثيرة العدد » حتى اضطر غير مرة الى الاستدانة 

وكانت الحياة في النذل ثقيلة ضيقة » فقد كات المنزل لاا 
يضطرب في غير غرف ثلاث © وكنث العائلة "كثيرة بحيث 
كانت الغرفة تضيق بسكانها » ماكان يجد نه ل هرذ تكد 
شديداً » <بن يذ كرون قصورمم في الرياض وما كان يتوفر لحمفيها 
من خدم وحشم وعبيد ' 

ولا اششرف ابن السعود على الخامسة عشرة من مره اختارت 
له والدته فتأة عربية يتزوجها » وعندئذاحس تالعائلة ان امال ينقصها 
لانفاقه عرس يليق يكرامتها وشرفها وخطرها بين القبائل *فتأخر 
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الزواج » حتى تقدم تاجر نجدي فعرض ما لديه من مال ينفق ِف 
عرس الامير الشاب » فافضئ .هذا العمل الى حزن ميق .ملا 
قلب الوالد اسى وحزتا ء وككنه تقبل الامر الواقع ود الله 

وشاء قضاء اله ان لا يستمر ابن السعود مم زوجه | كثر من 
ستة أشهر » فطواها الموت » والتاع الفتى لمومها لوعة هدت من 
صحته > ثم تعاقبت الايام والشبور على هذه الفاجعة فتزوج الفتى 
من امرأة ثانية وهب الله له منها غلام) امعاه ( تركي ) وقد مسر الامير 
الشيخ عبد الرحمن به كل السرور » واخذ يكثر من التفكير به 
وعد 7 

ويغمر الاخير الفتى التفكير ببلاده ومواطن اجداده » وكان 
قد طوس ارض الجزيرة منذ نشأته هاما على وجبهء مثقل الحم » 
حائر الاغراض » وكان ينظر الى حالة اهله في الكويت فيرى انها 
كنيزة الشظف شديدة النصن »ع فيعود بالفسكن الى ارض اجدادء 
وا بائهعيعل انه لا خلاص له وعائلته الا بالنزول فيها والرجوع اليها* 

و كذاك كانت العائلة كلها ثنتغلر الفرص» وبي مليئة بالامل 
بان الله ارت يخذلها ء وانها عائدة الى بلادها » نتقدمم ا الرايات » 
وغشي الانتصارات من قدامها وخلفها 

وكانت اول بوادر هذه الفرصة السعيدة يوم لقي امير حائل 
وزعيم ال الرشيد مصرعه ومامه » وهو الرجل الشدبد اللسيه 
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اوغل سيف نجد وافتتح الرياض ء ونادى بنفسه سيدا على جزيرة 
العرب » فلا علم ابن السعود بمصرعه:» طار فرحا ؛ واسرع يجمع 
اليه بمص انصارهعوجاءله الاخبار بان النجديين عل استعدادلتصرته» 
فطار يمرن معه الى اطراف الرياض + و كان قليل الانصار » ضعيف 
السلاح » فرده رجال ابن الرشيد مخذولا ء فعاد الى الكويت يائسا» 
وففد افته يِه بعض الطريف ؛* فالتقعاته قافلة ولولاها لعاوى 
الجزيرة مشي على قدميه » وما استمعت الكويت الى حديثه وزحفه 
ضحدكت كثيرا » وعبنت حولا 

كان آل الرشيد يتصرفون في أمور:الناس في 1 كبر قسسم من 
جزيرة العرب و كانوا في نفس الوقت حلفاء وانصارا للترك»وككن 
هكلاء الدين دانت لهم البوادي ما كان لحم منفذ على شاطي” البحر 
وكانوا يأتوت بالسلاح واللمية من باعل الكت د 
المدبنة الوافعة على طرق تمس حياة, آل الرشيد كانت تدين لابن 
الصباح السياني العربي البارع والامير الذي ما كان ينظر نظرة 
اطمثان الى صلات حايل بالقرك » ولم يتكرن هذا الشعور 
غريبًا عند ال الرشيد فانتهزوا الفرص وازدادوا ثقربا من الترك » 
حتى لقد دعوثم الى حصر امير الكويت في قلب حدوده» وقد 
فاتهم لبعدمم عن اساليب السياسة ان وراء مبارك دولة اخرى هي 
اقوى سلطاناً من سلطة الترك المنهارة دعائها » وأينام يجهلون 
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وجود الحالفة ببن الكلتر اوالكويت ؛ ورأينا ,امير حايل الجديد لا 
بفكر في عواقب الامور ومغالق السياسة] واوقكر «ذا الامير في 
حقيقة الموقف اكان في ميسوره ان يمنع وقوع كوارث عظيية 

لحقت به وببلاده بعد ذلك 
يبنا كان امير حايل في مأمن من.الغوائل والاحداث كارك 
أل سعوة بنتظرون الفرص السوانح للثأر بالدم الذي اديق في 
ارض الوطن » ولارجوع الى ما لف الطفولة ومرائم الحداثة و كان 
لا معدى لبارك امير الكويت من تشجيع اال سعود على للضي 
في ثاراتهم » فلقد يكون لهمن وراء ذلك ظغر عظيم»لشديد عداوله 
لآل الرشيدء ولكن الترك لم يلبثوا ان فطنوا الى هذه الامور 
فنصحوا امير الكويت ان لا يقدم على امر » وفي الوقت نفسه اخ 
الاتراك يشجعون ل الرشيد على المقاومة ؛ ولم يكن في طوقهم ان 
يغعاوا ١"كثر‏ من ذلك ء لان الدسائس الالمانية في تركيا كانت 
تعمل اتمالها » ولاان الالمانيين كانوا يدفمون الترك الي التدخل 
في شوئون جزيرة العرب مخافة ان يوأول الامر فيها الى بريطانيا » 
فكان طييعيا ان يقع الثرك في حيرة عظيمة » فلا يدرون ما 
يعملون وقد كانوا حلفاء لبرلين » و كانت هذه المالفة تحملهم على 
أن لا يعصوا امر الرجال الالمان » وثم الى ذلك لم ينجحوا بعد في مد 
خظ بغداد » لان مبارك بن المباح مانم في مده » ولان اميرحايل 


- 
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كان يف نفس الوقت يصعاذنيه عن السماع» وتحاول الاستفادة من 
هذا النزاع ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ورأى الترك الي نكانوا يصانعون الالملن في سياستهم 
ويسايرونهم في اهواموم »ان يعمدوا للامر » ويضربوا الضربة 
القاضية » والقى الى مبارك ما ينوبه الترك به » فبعد ان كان يتغرب 
من الانكليز » وَيسَاسلم» حالئهم وأزرم وانضم الى لوائهم » 
فلا فكر الترك ومن ورائهم الاللن في خلعه » وقفت السياسة 
الامكليزية تويده وثناصره » فارئد الترك والالمان ببحثون سياسة 
اخرى» وبدا لاتركعندئذ ان موقفهمالمتردد بين ابن الرشيد ومبارك 
الصباح قد اضعف نفوذم في جزيرة العرب » فظفقوا ببحثون عن 
مخرج مخرجون منه + فبدا لحم ان حربا تضطرم اظاها بين الامير.يئن 
العربيين هي الخرج الوحيد » لانها ستخضي - ِف النهاية الى اضعاف 
ألغالب والمغلوب » وفوق هذا كله » فان الحروب التي ثثار يغ 
الجزيرة لا تحدث تأثيرً في تركيا محا يكن الغالب ومعا يكن 
المغلوب ء وادرك اولوا الشأن الترك والالمان أيضًا ان حربًا كهذه 
لن يمد الانكليز فيها مدخلا ولا سبيلا” ء وانهم والمالة هذه 
محبرون على الوقوف موقف الحيأد ٠‏ 
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وعندئذ احس مبارك شيخ الكويت بالخطر» ذلك انهل 


16 
0 صاحب جند ولا قوة » وكان يمل ضمن سكن الكوبت 
وانصرافهم الى الاجارة » هذا الى ان جدران المدينة نفسها كانت 
قد تداعت » واخذت بالسقوط والتصدع » فكان عليه والحالة 
هذه أن ببحث عن عاصم © يعصمه من عدوه » ويرد كيده عنه » وقد 
وفق في استمالة بعض قبائل العجان ومطير ومرة » وادرك بثاقب 
نظره اهمبيه عبد الرحمن بن سعود » وما يستطيعة بواسطتهمناستثارة 
قبائل تجد لاثورة » و كان قد ذهب يتوسل بمختلف السبل التحبب 
الى ابن سعود الشاب الذي كان يحبه ويقدر جرأته وسمته ويأنس 
بهو فكان ابن سعود كثير] ما يتضده الى القصر ف خنية عن 
والده الذي كان يكره مباركالصباح »لما يراه من تبذله وبمده عن 
الدين » ولكن ابن سعود الفتى كان سياسيا لبا » ومكان يع انه لن 
يوفق الها ير يده منتحر يرنجدوطردا ل الرشيد منها الاموافقةمبارك 
وممونته » فكان والحالة هذه مضطراً الى التحبب اليه واسئالنهالى 
ا اق الغرصن السانحة التي كان ومن بانها قر ببة منه 

جداء ونه ستصل به إلى آماله' واغراضه - 

ورأى مبارك ان يضرب خصومه مكل ارشيد نبل ان 
ببدأوه بالمرب والعدوان » فنادى مناممربه » وجاء من نجد عشرة 
الاف متطوع فشى بهم © ومعدعيد الرحمن السعود » وارسل ابن 
سعود الشاب الى ند يثير قباثلها » ويدفمهم الى الثورة وخلع ير 
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العبوديقمن اعناقهم »ومر ا يومد ين الفرصة» ولا الامل إن 
يوفق فيمهمتههذه ويحرر بلاده؛وكاناذلك العهد في المشرينولكبه 
ما وصل الى اطراف تجد » اناء الخبر بفشل شب الكوبت في امعركة 
الى وقعت يينه وبين ابن الرشيد » و كيف انه قد ارتد مسسرعا إلى 
مدينته » بعد ان لتكر لهحلفاركه من قبائل,لعجان وللنتفك » وقلبوا 
له ظبر الحن » ولم يسكد رجال ابن سعود » وانصارء من التجديين 
ُعلمون خبر هذ دالفاجعة حتى وهنت منهم العزائم “ودب الى نفوسهم 
الخوفءفعادوا ادراجهم وعلى رأسهم ابن سعود الى الكويت © فوجد 
شيخ الكويت ووالده يعملان على تحصين الدينة » لملهم يردون 
عادية ابن الرشيد عنها » وكان هذا قد اخذ يقترب منها بعد ان انزل 
اشد القصاص بالقبائل التى تتتكرت له » وكات قاسيًا وظالا في 
نتامه » فل يقرك غخلة من غخيل الرياض الا تصب على جذوعها 
رجلا من الذين فكروا بنصرة ١ل‏ سعود »ثم غثني الكويت 
يجيوشه الجرارة بعد انكر قوة لشيخ اللكويث وففت تصده 
عن المدينة » وقد اقسم ان يهدم البلد » ويقتص من: ال سعوة 

ومن شيخ الكويت ورجالاقصاصا بليغا 
وكان رجال شمر وعلى رأسهم ابن الرشبد قد بلغوا في زحفهم 
الى الخليج الفارسي » فاستولى الرعب على جميع الناس » وكان اهالي 
الكوبت فوما تجاراً »كا قدمنا » يكثر فيهم الصيارفة » وبندر في 


يذ 


صفوفهم الحاريون الاشداء » نخافوا على ثرواتهم خوفبوعل املا كبم 
دأو أن لاقائدة ترجي من طاحتهم لشيع الكويت والدفاع عنهء 
حتى لقد فكر بعضهم بتسلم البلد الى ابن الرشيد عند وصوله وككن 
حدث عندئذ ما ليين في الحسبارن ء .قد لداخك اتكترا» 
واخيرت ابن الرشيد» انها لا تسمح له بهاجمة الكويت »ااتي 
تربطها معم شيخها معاهدة صداقة ووداد . 


وبذلك اخفق امير حابل ابن الرشيد » يغ ماراح يني نفسه 
به من سحق اعدائه واقتحام الكو بيت ول يتلاريه من 1 لسعود 
الذبين ظلوا احياء واقوياء 

واخنقت كذاك السباسة الالانية التي كانت تدقع تركيا 


لتدفم بدورها ابن الرشيد لمهاجمة الكويت والاستيلاء عليها » واليها 


ننتحي سكد حديد بغداد » الي يقصد الالمان الىانشائها في المستقبل 


وكارك الالمان قد وطدوا النفس على جعل ميناء اللكويت امترا 
لسباستهم الرامية الى منافسة انكلترا . وملاحقما فيأإنفوذها بق 
الشرق الاقصى ٠‏ 


ل 


1 
ايام شي الضى اء 


لقد كان في طوق ابن الرشيد ان يأمن على نفسه من الاخطار 
لو فبم عبد الرجن في منزله ول يستأنف حربه؛ وكان في ميسورم ان 
يطمئن الى سلامة ملكه » لو اقلع مبارك عن ثاراته » ولكن 
ابن سعود كان الان في المشرين من عنره شابأ طويل القامة »شديد 
العضل » قوي الجسم » عظيم الجرأة “وكانالىهذا كله ذلك الوطني 
الذي احب وطنه فوق كل حب » وكان من اقدس امانيه ان لا 
يغمض عينيه عن هذا الوطن » وكيف ينام مثله عن مقاصده وعدوه 
لازال مما في اضطباد ذوبه » لذلك نرأه بعد فشله لا يذوق طعاما 
ولا نوما » ويذهب يجمع اللجوع » وبوكاف الكتائب ثم يخرج من 
الكويت ليجمع الى رايته اوثئك الابطال الصناديد الذين ارادتهم 
العناية الالمية ان يكونوا من ش ركائه في تحرير ارض الوطن 

وليس القتال في جزيرة العرب بالامر المين البسير » ولكنه 
الامر العسير الشاق » ومم هذا كله » فقد بلغت دعوة ابن سعودالى 
تحرير وطنه قلوب الشيوخ وقلوب الشباب وقلوبالنساء » فاحمستهم 
وتباروا في الاصغاء الى ندائه » ول يتردد صغير او كبير عن طاعته 


لك 

فاذا تصورت هذا الجبش في حماسته بدا للك ان القتال مف زع ورهيب» 
وعلمت انه لأمر جال يتعاق بالمرية قد نطوع الكبار والصغار في 
كتائب ابن سعود » وفوق هذا كله فقد كان لابن الرشيد جيش 
فيه ا كبر عدد من ضباط القرك ورها كان لوجود هوثلاء الضباط 
في صفوفهم أثر ني تادهم في الغلم فةطاموا الاشجار » وعبثوا ممرية 
الديار » ووطبُوا النساه واوغلوافياءءال المقد» وقد فعلوا ذلك لانهم 
١‏ كبر قوة في جز يرة العرب"ولانهم الى ذلك ساداتالقبائل » وقد 
حسب الناس يوم بدأأت المعركة ان آل سعود صائرون الى فشل 
حقيق » فلقد حدث ان كان عبد الرحمن شيخا إطاعنا في السن ذا 
عاد يستطيع ان يحارب ء وأحب أن يتخلى عن فروض الزعامة لولده 
ولكن ابن السعود الذتى كان بع أن يتكون زعياً وانها ين 
همه ان يعمل في سبيل الوطن وفي سبل حريته » حتى اذا قدر 
ان يفوز بامانيه اطرأن الى زعامة دفمقيستها جهدا كرياء وعبلا 
عظها » ودما شريقًا ٠‏ 

ولفد ماق ابن السعود ذرعًا بهذه الايام يضيها في الكويث 
لايشي فيها لفمل » ولايشمر لامر» وآلله هذا الود يغمر عائلته 
٠‏ فلا تستطيم مضي الى اغراضها » وحربا لعدوهاءفاءتزم العمل بنفسه 
داستقر رأبه على مغادرة الكويت الى البادية» امله يوفق الى صبابته 
ديصل الى اغراضه ٠‏ 


وتحدث ابن السعود برأيه الى مبارك شيخ التكويت » وحاول 
الانصال مع الاتكليز لعلهم ياعدونعل قبرعدوه» فلم يوفق معهم 
وم يصل الى اقناعهم » فلا اعاد الكرة على مبارك» لم يجد هذا كبير 
شر في هذه الخاطرة » فان وفق ابن السعود على خصمه 2 فهذه غابته 
وبطوقه ان يسحق هذا الفتى بعد ذلك ء وان غلب ابن الرشيد » 
فان يصل الى الغاية هذه الا بعدعناء وعسر » وبعد تكد 
ومشاق ٠‏ 

و كذلك اغطى مبارك الفتى المغامر بعض الخال » والاقل من 
الذخيرة وااسلاح» ونقض الال » وتركه ع الى أنه ويشي الى 
لفلف 

وكذلك اسنتقام لابن السعود مما صرف الايام وتكلف الاباء في 
تحفيقه » فالف كعيبة من المغام رين المغاوير وها كان عدد هو لاء 
البواسل ليزيد عن ثلاثين رجلا ء جهزهم ما للديه من معدات الحرب 
وكان بينهم شقيقهوجاوي ابن عمه ومضى يسير على رأسهم الى 
غايته العليا ومثله السامية ٠‏ 

ولا دخل على والدنه وجدها نبي ورأى اباه ينتظره على احر 
من اجخمر» وقدحاول الابوان الشفيقان ان يحملاه على الرجوع 
عن فكرئه فا ادركا امنبتها من ذااك#فلقد اصر الفتى على المضي الى 
اغراضهء غير حافل بعواصف الحباة» ولامكترث لقو ري 


[إلىا 

في اواخر صيف سنة 15١‏ غادر عبد العزيز آل سعود 
مدينة الكويت سراً مصحوبا بالخيه مد وابن ممه وقد وجدوا امام 
المدينة عبدامم وقبضة من الرجال كانوا جميما على استعداد المفاداة 
وللاتمال المظيمة » وقد مثى هؤلاء ججيعهم مع ابن سعود الى 
الصحراه لنتتح مدينة الرياض وقتال اميرحابل الذي كان باستطاعته 
ان يجمع تحت رابته عشرة الاف حارب 

ولقد خيل لابن سعود وهو في طريقه الى عاصمة آبائه ‏ ان 
الوطن بدعوه اليه فاستمعم لندائه » وطار الى الرياض ف خف ةالطائر 
ف يترك وزاءه اثراً » وم يحمل معه الحقائب التي تجمل له 0 
بل إلى ان يصحب معه زاداً » فتكان رجاله وابطاله يحدون زادم في 
القرى التي كانوا بنزلون بها فرسانا ور كيان 

وف خفة البرق تساقط ابن سعود على خيام العجان الذيين 
خانوا قضيةابيهءفاستولى على ارزافهم وغلالحم انتقاما لما بدامرك 
غدرثم وفرارثم امام قوة ابن الرشيد » وبينا كان الناس يظنونه قد ٠‏ 
مات » اذا هو يطلع اط يهم امام سور مديئة حايل »ا لبث هذا 
النبأ أن ذاع في مدينة المساء ثم حدث أن:تبافت ابن سمود بنفسه 
على مرا كز آل الرشيد فدمرها تدمير » وعلى هذه الصورة أصبح 
البطل خديث الناس لانه كان في كل. مكان ولانه ‏ كان, إبسخر 
النصر لارادنه الي لا تغلب » فهو في ايلة واحدة امام حابل » وامام 


فليا 
الرياضش # واءام ممسكرات عدوه » وقد كان طبيعيا ان يلقي اسعه 
الرعب في جنيع القلوب وان يهابه الناس جيعا ! 
وقد كانمن فوزه ان وفق الى لل بعض القرى على الثورة » 
فلحق به ناس كانوا لا يأمنون اللحاق به ' 
ويستطاع القول ان النصر الذي ادر كه ابنسعود قد ضاعف 
في عدد جنوده فل يعد ذلك الحارب المغامر الذي يمحتاج الى الجند * 


ولكنة وهو اعرف الناس بالبادية » كان يعرف من الاعراب 
مالا يعرفونه عن انفسهم » وكان على مثل اليتمين منان هر'لا*الذين 
لمقوا به وانضوا الوصفوفه من بدو الصحراءليسينعهمايمانع 
في مستقبلات الايام» وحين يحسون خطر] » من محافاته والاعراض 
عنه ومغادرته وشأنه » وكان يتبغي له ليطءئن الى النصر أن يعتمد 
مل سكان المدن » فان هوثلاء يستطيعون أن هدوه بالقوى التي 
٠‏ ينتاج اليها من غير ان يفكروا في خذلانه “ولكن الثورة التي 
استنداينسعود اليها في انجاحمةاصدموتتفيذ خططه» نأت“فظات 
المدن حريصة على السكوزضخافة ان ينزل بها مل الرشيذ» 
وكانت نهد قد ظهرت عليها علاتم الفتور فلم تهزها وطنية الفتى 
البيل . 

ومع هذا كله م نضعف ماسة ابن سعود» الرجل الموامن 


٠. 


مستفبل وطنه » فشرع اجم اعداءه وبنقض عليهم » ويختلط 
بصفوفهم » ويزق صدوريم إسيفه » حتى قتل منهم خلا كثيرا» 
وحتى خيل الى الذين ممه من رجاله القلائلانه ليس رجلا مثلهم» 
والواقع ان ما اختاره ابن سعود من خطط وسبل في حاربة عدوه » 
كان ما افضى اليه به تجواله مع بني مرة في الريم الالي » فقد علمه 
هولاء ‏ اذا ما كان فيعصبة قليلة ان لا يخارب عدوة وجب الوجه» 
وان يخائله وها كره » ويكر عليه في اطرافه » ويقتحم مسالحه حتى 
يضعفه » ويثير الذك في قلوب من حوله » في قوتهم على رده » 
والتضاء عليه ٠‏ 

ثم تتالت ايام مليئة بالذاقة والبوئس والفشل » واصبخ الذين 
يقانلون مع ابن سعود دون ما زاد ولا قوت ولا جال » وارسل ابن 
الرشيد قوة ردت ابن سعود ورجالهعن د » فحول وجبهنحوالحساء 
فرده ( العجان ) عنها » واخذ الثرك عندئذ يتحدثون الى ميارك 
شيخ التكويت بان يطلب ابن سءود اليه » و كانت هذهالال ارشع 
ما وصلالبها رجال بهرتهم اماني الشاب الزعبم » جروا وراء الخطر 
لا يمسبون له حسابا » فلا اوشكوا ان ي>وزوا نصف الطريق عرضت 
لمم خاطر وصعاب فوق الطاقة وفوق الامكان ٠‏ 

وكان ابن سعود لذلك المهد في الربم الخالي غير بعيد من 
واحة جبربن فدعا جميعع رجاله الى موافانه في هذه الواحة » وطفق 


٠.4 

يتحدث الهم عن المأضي وعن الحاضر وعن المستقبل » وغرض 
عليهم ما ينبغي لمم أن يعملوه في سبل الوطن الذي اغتصبه عدوم » 
وقال لحم زيادة على ذلك :«انه يفضل أن يرجعوا الى بوهم 
ومسا كنهم اذا كانوا لا يهبون دماءثم وقلوبهم للوطن في شخص 
زعيمه الداعي الى نوطيد خريته » 

وكانت «اشته فوق كل وصف + فتركه فريق من رجاله 
وشأنه ولمقوا بقومهم » ولكن جلوي وعمد شقَيمّه والثلاثين فارساً 
الذين لحقوا به من الكويت وعشرة من اهل الرياض كانوا قد 
عاذوا بسكنفه لم يريدوا فرأقه ‏ بل ظلوا معه » فكانوا جيش حرية 
الوطن المستعيد على حين لم يكن لهذا اليش الصغير هذه الكتائٍ 
وهذه الاعلام التي يشتمل عليها اتليس العرمرم 

تحت مماء واحة جيرين الزرقاء عن "كنب من هذه الحاشية 
الصغيرة الي بي كل عالم,بال كبير عظيم شعر ابن الامة العربية 
النبيل بان هنااك رسالة ينبخي له ان يوئديها في "كثير من الامانة » 
وي كثير من الحرص + فطفق يفسكر في الوسائل التي تعينه على 
ادراك الول » وفي الوقت نفسه كان عدوه ابن الرشيد امير حابل 
يحصي عليه انفاسه ويرافب حركاته ويعث اليه بالجواسيس فيأتيه 
مرئلاء اخيازه » وما كان عرتلا الجواسيس تادريك مل را له 
في ليل ولا في نهار » ولكنه كان مطمثًا الى اسعه » وكان قد نذر 


6: 
ان يحرب. حظهاكرة اخرى امام الموت فان انتصر فذلك ما يتمناة 
رجل لا يطيق ان ينظر الى الام الوطن » وان مات فلا بأس .من 
موت شريف نبيل 

وقد قال ابن سعود لابيه مرة * 

«ان الالم الذي قاسته اسرنه لم تعرف له صور ةئف تاريخ 
اسرة عربية لا في الماضي ولا في الحاضر» وقد كان وصفه صادقا 
حفاء فان آل غود قد تفرقوا تحت كل كوكب وانتشروا 
جميعا ما بين ألصحراء والبحر ف حين لا يزال العدو النازل بارضهم 
بشي على الارض مرحأ 

وني ذات بوم جلس ابن سعود على حافة بثر في واحة جبرين 
واخذ يتحدث عن خططه التي اعدها لربح المعركة المقبلقكان 
جلوي وعد يستمعان له » وقد دلا قلبثما على الفشل » لان 
جميع الرجال الدبن "كانوا معهم قد فارقوثم ونفرقوا في الصحاري 

وقد حدث بعد هذا ان تفرق ما تقى من الناس» ثم ازمع ابن 
سعود ونجلوي ومد رحيلا عن واحة جبرين » وقد ملك الياس 
قلوب اجيم وممرى ابر من نخد الى الحسا ومن حايل الى الكويث» 
وخيل ال ىالناس ان الثورة التي اثارها ابن سعود في سيبل تحرير 
بلاده قد انتهى امرها الى الابد ٠‏ 

و كان في ميسور ابن سعود ان يجد الرجالفي الصحرا*“وللكن 


1 
كان ينبغي له ان يوم باعمال الججابرة ليستبةيم في صفوفه» وكان 
يعرف من امر عدوه شببًا كثيراً فهو عندرأية عدؤ قوي الشسكيمة 
شديد الخطر ؛ ول بكن ابن سعود مع هذا ليتكر لعاق الناس 
بشخصه ؛ وولعيم بزعامته » على الرغ, من حداثة سنهءوا لكن هثلاء 
كانت لتقصيم عروثته وشيمه » وكانوا في حاجة الى مثل جلده 
وصيرءطل الخطوبٍ * 


بف 


07 
الز عمف إلى ار ض الوط 


ولقد ايقن ابن سعود بعد "كثير من البحث ان لاسبيل الى 
الظفر بامانيه » الااذاقام با يعجز سواه » ويدهش ويذهل» وكان لا 
بد له للوصول الى ذلك من اقتحام الرياض نفسهاء فارسل احد 
رجاله يبحث خبر المدو فيها » فعاد هذا بعد ايام يقول : «ان سي 
الدبنة حرسا قو لابن الرشيد » واف اك الدبنة الشيخ 
تجلان يعبش في القصر على مقربة من القلعة وان الناس فيهايتكرهون 
ابن الرشيد ورجاله » ولكنبملا يستطيعون لدفمبمعن بلادم سبيلا 
وانهم والحالة هذه بحاجة الى زعيم يسيرون خلفه ويثقون به 

واحس ابن سهود عندئذ يانه ليس بطوقه مراجمة المدينة مالديه 
من رجال على وض الصبح وملأمن الناس وانه لا بدلهمن اقتحامها 
سراً » والسقوط عليها بفتة وليلا » ورأى ان لا بد له لي ينتظم له 
النجاح ان يني اغراضه » ولا يحدث احداً من رجاله بها » فاذاعان 
رجاله فد فارفوه » ومشى بن معه الى مكان قصي في الصحراء اخفاء 
لاثاره ٠‏ 


وقبع كانه في الصحراء شهرً وبعض الشهر ؛ لا يستمم 
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مه 

الناس إلى اخباره وغرواته » ختى لقد طن | كثريع » وآ ل الرشيد 
وانصارم بأنه قد عاد ادراجه » وانه قد استولى عليه اليأس فهو هيم 
على وجبهفي الصحروات والمفاوز» وأكان بنبغي له ليتئاسى اعداءه 
امره وخبره » وليطمئنوا الى انفسهم منه » أن يتحاثى المروربالغرى 
والمواطن العامرة وانيهد نفسه وانصاره جبداً عظياً ٠‏ 

وأقد برح أبن سعود حبرين في مستّهل رمضانف وهو شهر 
الصوم حيث لا يتناول المسل طداما ولا بسبيغ شرابا قبل زوالالنهار 
وحلول المساء » وكا نجلوي ومد والرجال القلائل الذدينيرافقون 
ابن السعود » حريصين على الصوم برغم اسفارهم الجاهدةورحلاتهم 
المضنية » وكانوا يفضلون السفر ليلا اجتنابا لمناعب النهار وفراراً 
من لذع الشمس وتطاير القبار ها يوسم في الرحلات الطويلة 
خلال الصحارى غير ضياء القمر وغير ظلال السحب 'ترقرق على 
صحائف الرمل 

وكان ابن سعود فيوسط هذا الموكبوككنه كانت الرجل 
الصامت الساكن لا بتكل ولا يفتح فه برغم ما قاف ي#تاز 
الفراسخ والاميال البعيدة الشمة في طريقه الى الرياض 

وقد نقضت الليالي الاول وهؤلاء الذين يرافةونه لا يقولون 
قولاً عع ل يلبثهرثلاء الدينجاروا الزعي ابمليلفي سكوثه وصعنه 
ان تبرموا بهذا السفر الشاق فتكنوا كلا اوغلوا في طوافهم وسيرمم 


لحا 
امتد الى نفوسهم الغتور واليأس» فلقد نضبالماء الذي جلوه يغ 
غائبهم وبيس التمر الذي نقلوه حتى شابهالحطب ء وكانوا اذا 

مروا بناحية من الارض ورأوا فيها غزالاً امتنعوا من اصطياده حتى 
لا يضطرم الامر الى أشعال النار لطبخه 

ولكن ابن السعود وحده لم يكن مهموما ولا يائسا ء بل كان 
على النقيض من ذلك مسعرور النفسمثلوج المشاشة ضاحك الاسارير» 
يحاول مأ استطاع ان يفضي الى رجاله باماله وطا نينته وان الغوز 
قريب * 

وني العشررين من شهر رمضان أمر ابن السعوذ رجاله بالتقدم 
الى الامام » والسير نمو الرياض » فساروا في كثير من التريث 
والموادة؛حتى لا يفطن لامرثم احد #وبعد اياءوصلوا الى ماءجيفان 
فاحتفلوا بالعيد ء ثم امرمم الشاب الزعيم بالاسراع ف السير » لان 
البلاد عامرة بالسسكان » وهو لا يريد ان يصل ابر الى الرياض 
إوجوده ف جوارها قإلىوصوله ايها * 

ولقد وصل ابن سعود بعد معاناتونصب وآ لام ومتاعب » الى 
واحة تطفس بالنخيل عب مسافةساعة من الر ياضدون انيفطن الىامره 
احدولايمس بهانسان» ولم نساور؟ ل الرشيدفي امرهااظنون والريب 
فند كان هوؤلاء غافلين عن شأنه وكان هو غيرفاذل عن شئونهم» 
ولا دصل الى نلك الواحة العامرة بالنخيل سرح خيوله وحيواناتة 
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وطلب من بعض رجالة ان يعودوا الى الكويت وتخبروا اباه عبد 
الرحمن جوته»اذالم بعد اليهم بعد مضي ابام ثم زحف بالذين معه من 
رجاله مشيا على الاقدام الى قرية صغيرة تبتديء عندها بسانين 
الر ياض وحدائةها » فترك عندها بعض رجاله وزودثم مثل مازود به 
الرجال الذبين ارادثم على الرجوع الى التكويت » فلا سقط الليل 
قطع عبد العزبز آل سعود شجرة غخل قدوة واتخذ جذوعها مبل| ثم 
خرج الى الرياض ومعه جلوي وستة من رجاله لا اقل ولا |أكثر 

وقد كانمن الحتمل كثير ان يشعر بهم احد المراس4ولكن 
ابن السعود كان رجل العناية الموفق فتمهل في سيره خلال بسائين 
المدبنة وحدائقه| حتىنزل؟قبرته! وظل واثيا يِه سيره من غير ان 
يفطن له احد 

وان عدد الحراس الذين يسهرون على حماية الاسوار ضئيلا 
وقليلا » وجنود ابن الرشيد الذين لفون حامية المدينة لا افون 
طارثً ولا يحذرون طارقاء و كان ابنسعود عل نقيض هو”لاء كثير 
الحذر شديد الاحتراسء وكانت لهخبرة طويلة بهذه الاماكن الني 
نزل بها وترجع هذه الخبرة الى زمن الحداثة » ومع ذلك قفد خيل 
لاحد رحال الحرس انه لمج خيالا فباله ذلك فصرخ من «القادم» 
وككن الكلاب النى افافت على صوت النذير ظلت صامتة سا كنة 
فنوهم الحارس انه يحلم ول .د يستأنف الصياح 


لله 


ٍ 0 الشيء 0 بإفي نظر هذا الحارسإن هد اسكون 
من حوله وان لا م 5 الغربان, الى "كثيراً م كانت 1 
نواحي اليل" “باصواتهاءو كان للدت ون يطيل النظر: إلى جوف 
البل وكان ينبن يله كبدوي يرقب صغيرات الاموروكير انهاه 
ان يضاعف حذره فلا اشتدت اوهاءه ورجعت الى نفسه بلابلبا 
العديدة وم ان يصيح) لمع فيغسق الليل خنحر حاد امتدت به الى 
صدره يد احد رجال عبد العزيز ؛فبوى عن كانه عضر جا بدمه 
من غير ان ينبس بكلمة» فطرحت جنته الى الشارع وتسكن رجال 
ابن السعود الستة بفضل جذع النخلة الذي خلوه ممهم من 
تساق السور ! 

وكانت البلة قارسة البرد والناس في شم ركانون الثاني » وقد 
انفلوا ابواب مسا كلهم عذ يصادف رجال ابن السعود احدا في 
الشوارع بل ظلوا دائبين في انتجاح مقاصدم حتى وصلوا الى جوار 
الحصن بالقرب منقصر آل سعود القدجء وقد ذعلوا ذلك من غير ان 
يع احداناء عرثم وهنااك منزل قديم يسسكنه عبد من عبيد] لسعود 
وكان يبي التريث زمتا قصيرا ليب الرجل من نومه وكان يذبغي 
ان يقول لدرجال ابن سعودانهم رسل الحاكم ليفتم الابواب امامهم 

فلا فرع الباب وسبمع رجال ابن سعود صرير الاقفال من 
الداخلل يلبثوا ان اقتحسوا امازل وكانت دقائقليلة كافية ع 
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العبد بماثر ؟ ل سعود والا لام التي نزلت بهم ٠نذ‏ دخل آل الرشيد 
الى نجد فلطفت اللذكربات البعيدة نفس العبد» وحن" الى اسياده 
القدماء فرعى بنفسه بين ذراعي عبد العزيز با" كيا وطفق بدله على 
منافذ المنزل ومساربه وا كثر هذه الثافذ في سقوف المأزل 

وقد كانت متازل الرياض ١‏ كغيرها من أمتَازل مدن الشيرق 
لنقسم الى قسمين واحد لارجال وآخر للنساء» وي في الغالب يتصل 
بعضها ببعض و كان القسم المعد للنساة في اعلى السقوف لجازه ابن 
سعود مع رجاله وانتششروا في نواحيه وانصلوا يمنزل الام نفسه 

وقد كان الشهد عظياً جدا فان اتباع الاك م يبثواان 
شعروا وف شديد حيئا بدت لهم عيون هلا الرجال نسطع 
بيريق الموت»وككن الابطال الستة الذدين وافقوا عبد العزيز في 
سياحته الجاهدة ومطافه الشديد العديى» 1 يدعوا لرجال الى فرصة 
#سكنهم منالاستفاثة فبسوم فيغرفة واوقفوا على حراستهم رجلين 
من اشد الرجال 

ومغى الااخرون من رجال نجد الى التوغل في بيت الهاكم 
فوجدوا انفسهم حبال امر أته واخته؛ وللكن هانينالرأتين لم تقدما 
على الصياح فقد اخافعا في عيون هوثلاء الرجال ذلك البربق 
الذي اخاف انباع الما م قبل لمظات 

وهكذا افتتح آل سعود اول فتوحاتهم في الرياض وبعد هذا 


2 

الحادث دعا عبد العزيز اليه رجاله الذين استبقاهم في القرية عند 
اطراف المدينة فلحةوا به قإلى طلوع الغجر بساعتين وجاسوا خلال 
قصر الام وجلدوا ججيعهم القرفصاء يذ حجرة عظيمة تطلل 
مساطبها على حصن الرياض وكان الماكم ينام في هذا الحصن نوم 
الخلي كنا هو قد اط.أف الى يومه وغده ؛ وهوه| كان واه 

فيه كل الوهم 
في للك الاثناه خص آل سعود امتربصون في بيث الا 
موقفهم » فرأوا ان لا معدى لحم عن الشروع في العمل فان هذه 
الساعة اليا كرة حي لخن ما لديم » فاما حياء واماهوت» وريز هذين 
الحد والعار » وكان عبد العزين اشد رفاقه شعوراً بالجاسة فامرهم 
بالصلاة فصلوا » وقرأ علهم بعض سور القران ء فا ابقت آبات 
اله البينات في نفوسهم جزعا » فل| اشرق نور الصباح جدد هرئلاء 
اقسامهم ونذروا الله ان يلوا في سبل بلادهم با لديهم من قوة ونشاط 
ثم نسوروا اعلى السور وانتظوا في صفين طويلين وشمرعوا يصلون 
ووجوفهم شطر مكة ثم وضعوا ايدهم على سيوفهم كافا يربدون 
ان بطمثنوا الى وفاء هذه السيوف م فل يلبثوا ان اظهروا إرتياحهم 
الى مستقبلهم والفضل في شعورم بهذا العزاهيعودا لىهذءالصلاةالني 
صلوها| فغسات حوباء نفوسهم » وحببت الها الوت في سبيل 


الشرف والحد 
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0 
في مصير الماك ثم طال بهم الاننظار وعيونهم لا تفارق باب الحدن 

حيث يخرح العدو : 
كان ينبغي لرجال ابن السعود القلائل ان يننظرواقليلاحيال 

الحصن » فلا اشرقت الشمس بيدأت المركة في الحمصن » وخرج 
عبيد الماع مروت جاده وافراسه وفتع الباب على مصراعيه 
فظهر عملان نائب ابن الرشيد وعاءله على الرياض فاذا على وجهه 
علاثم التعب كانم هو قد امشى ليله ارقا ساهراً 

وكان ابن سمود لا يزال متكنا في مكنه/فل| رأي وجه الحاكم 
رمى بنفسة عليه » وانقض جلوي في خفة البرق على الحارسين اللذين 
يرافقان الحالم فقتل احدهما وجرح الآخر » وجعل رجال ابن 
سعود يخرجون من اماكنهم وينسلون الى الحصن ٠‏ وم يطلقوف 
النار على رجال الحرس الذين كانوا يرابطون على بابه » و كان الجو 
ملوثا بالغبار فقتل في غضون هذه المعركة رجلات من الكويت 
وسقط اربعة على الارض بعدان اثخنتهم الجراح ثم توافد رجال 
الحرنى من كل صوب وثاحية لاغائة الما ولكن الرعب الذي 
انتشر في الصفوف شفلهم عت اثفال الباب فبقي مفتوحا » 
واخذ رجال المامية الذين في الحصن بطلقون الناز منالاسوار خصد 
رصَاضية رين من اخوانهم الذي نكانوا يدافمون عن الام 


"16 

وكان عجلان عامل ابن الرشيد قد افلت من بدي أبن سعود 
بهد أن اصابته الجروح ففر الى مسجد الرياض الجامع فلحق بهجلوي 
وقتله قبل أن يسرع يغ خطوه » وانه لعائد الى الحصن اذ ابصر 
رجلين من رجال ابن الرشيد يحاولان اغلاق الباب على ابن السعود 
فتمعاءو استنصر رجاله ؤاءوا اليه مسرعين ول تمض دقائق جتى كان 
مأ اراده ابن السعود امرا مقضيا » وتغلب السعوديون على حرس 
تلان ودحروثمءو كان عمد شقيق عبد العزيز في تلك الاثناء مكب 
على جنة الجا؟ القتيل » فقطع رأسه وعلقه في الجذع + واماله الى 
ناحية اعدائه ليريهم أيأه » فذعرت نفوسهم » وضمفوا عن المقاومة 
فسلموا الحصن » وتخلوا عن حمايته وم بلبث خير هذهالملحمة اكه 
اننشر في المدبنة فتدفقت الجاسة في صدور اهلها فثاروا جميعاء وزاد 
في حماستهم انهم رأوا رأس امام وهو معلق عل الجذع ت لوا 
السلاح وتهافتوا على تقتيل انصار ابن الرشيد » وثم يغنون أغانيهم » 
وف مساء اليوم نفسه نادى المتتصرورتف بين سعود الفتى ملع 
وزعماً ومنقذا وحرراً ٠‏ 

وف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١9١+‏ 
استردت اميرة ال سمرو يلكا الضائع بعد احدى عشرة سنة 
امضاها رجالا في الاغتراب والمنفى 

ولا بلغابنالرشيد حوادث الرياض ل يكتر شا اول الامر» 
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ولا اهتم لانتصارات ابن السعودءفلقدكانهذا الفتى عند زأيه حاربا 
شجاعاء وفيصفوف اليش الذي يقوده ابن الرشيد عدد من الحاريين 
والبواسل » ففيوسعه ان يسير بهم المقتال ابن السعود الذي اصببح 
فيقفص بعد احتلاله مدينة الرياضوان يقضى عليه حالاً ‏ وم يطل 
به تفكيره فاخذ يعمل» وكانت اول اعماله انه عد صلحًا مع جيم 
القبائلفي القرى التي ثارتعليهءنذ ادرك ابنالسعود انتصارانهالاولى 
وقد فعل ذلك وهو لا يزال يخدع نفسه ويظن في !ل سعود 
العجز عن المبادرة » وريما "كان لكبريائه أثر في عدم اكترائه 
لاعدائه فلقد كارف يرى سقوط الرياض ننيجة لخدعة » وفيتاريخ 
جزيرة العرب كغير من مثل هذا الحادث؛ لذاك صرف ابن الرشيد 
عزيته عرى استعادة مدينة الرياض وآثثر ان يذهب الى الكوبت 
لانزال القصاص باميرها مباركءلانه الرجل الوحيد الذي اعان ابن 
سعود على الثورة وحبس على مساعدته الاموال والسلاح » يضاف 
الى هذا كله ان امارة الكويت لا تبرح منبع خطر ‏ يهدد سلامة 
امارة الل الرشيد في حايل واولا هذه المساعدات التي اداها مبارك 
لاعداء ! ل الرشيد ما كانفي ميسورالسعوديينان يتردواعاصمتهم 
الرياضءاذن فان من واجب امير حايل ان يشرءف تأديب خصمه 

العنيد الكبير ٠‏ 
ولع الاستعدادات ينيب ثثار على التكويت كانت 
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تنطلب زمنا طويلا. فل يلبث 1 ل الرشيد ارن استندوا الى مساعدة 
الترك » ولبس من شك في هذه المساعدة ء لان الترك فد مادت 
نفوسهم من الذوف وشعروا بافلاسهم السياسي في جزيرة العرب » 
فاقد كانوا يظنون انفسهم اسياد الجزيرة وكانوا يعتقدون ان نفوذمم 
أن يلحق به ضعف ولا وهن ما دام ابن الرشيد يستطيع الى الابد 
ان يبقى سيدا في حايل وفي الرياض » وقد كان اشد ما روع الترك 
وافقدمم الرا<ة امهم حسبوا انتصار مبارك في سياسته انتصاراً 
اسياسة الانكليزية يه جزيرة العرب 

غير ان سنة ”110 مضت في سكون تام فلم نقم حابل بامر من 
الامور » وقد يسكون من حسن حظ ابن السعود ان تمر هذه السنة 
وهو دائب في التهروء لفتالخصمه مستمر في تنظيم اموره ؛وتنسيق 
شئونه 4 و كن ذاكا بحي رقعه د كاوءان الى منزلة ل يحل بها عدوه 
الغي . 

. وفي غضون ذلك كان يفني لبد العزيز ان بأني بأيه الى 
الرباض وما بالقليل ان يسافر الرجل في مثل ظروفة الصعبة » ومع 
هذا كله قذر عبد الرحمن على العودة الى ال ياض مشاق كثيرة 
ذاستقبله ابنه عند اسوارها وهو تحاط يكبار نهد واشرافها وعيوئها 
ورجال حربها : 

وعلى مسافة ثلاثين خطوة تلاقي الوالد والولد » واجتمع الزعيم 
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الفتىالى الزعيمالشيخ» ولا رأى عبد الرحمن انهحيال البطلالشجاع 
.حاول ان يترجل عن جواده»فتكن ابنه اسسرع مئه الى النذول عن 
فرسه » خا اليه واخذه بين ذراعيه في "كير من الحب و كثير من 
الرأفة » ثم في "كثير من الاخلاص ثم بكى الوالد والولد بسك الفرح 
والاغتباط 

واخذا باطراف الحديث قدراً راحبا ؛ وجلس ابن سعود وابوه 
الفرفصاء في سرادق يتولىحراسته عشرون من السود ؛ عم تزع الى 
الصلاة تحت عيون اللجاهير » وعندما هبط اللبل سار الموكرا الى 
الرياض حيث استقبل يحماسة بالغة دلت على مكانة عبد الرحمن في 
نفوس مواطنيه » وما كان في وسم احدان بنسكر ماثر هذا الرجل 
الذي نافح في سبيل وطنه حتى غرب عنه ول يعد اليه الا بعد طول 
فرقة وبعد عناه وتكر "كثير ٠‏ 

شق آخر كان ببتعث الناس علىان يشعدوا في حماستهم » 
وذل؟ هو مظهر عبد العزيز الجديد » فلقد كان قبل ازن يدخل 
الرياض مغامرا ركان شريدا طريدا ء فلا انتصر ل ببطره الانتصار 
بل اقد كان فوزه على عدوه مثار] اشرف محتده » وعراقة اصله © 
فطلع على الناس زعها لا بتقصه من خاق الزعيم الجدد اللصلح والمحرد 
الفذ لا كثير ولا يسير 

وقد كان الناس يظنونه اشد قسوة من الحجارة "وانه .لا يلين 


لما 

لدممة ؟ ولا يرق للوعة » فلا بصروا به باأكيا بين ذراعي ابه » 
ورأوا الثى* الكثير من مظاهر حبه وتبجيله للشيخ الطريد العائد 
لى الوطن وثذوا انه الرجل الذيجمعاشرف الصفات واحسن الاخلاق 

لقد كان الاستقبال الذي لقيه عبد ازعرن عند دخوله الى 
الرناض فوق كل وصف وفي اليوم التاللي اجتمع العلاء والنبلاء 
شرع كل لخب ةل الذي كرم ابام » 
زعما للعربية واماما للوهابية» فاصبح منذ ذلك اليوم الامير السابع عشر 
من أسرة آل سعود و بطل النهضةالعربية في هذا العصر ورمز الوحدة 
الي ينشدها العرب جيعا في بر ويحر 

وان في حيأة هذا الزعبم لدروسا في الككال والمروءة والفضيلة 
والشجاعة والتضحية والبذل » فلقد خرج من الكو يت لثأر بأبيه 
ويفسل عارا لحق باسرته » فل يصطحب ممعه غير عزية كامنة في 
نفسه » وغير فتكرة طفت على حسه ؛ وغير يانه الصحيح بالتقبل 
ع رجع رجعة الزعيم الظافر 

وكآن قد ذهب مصحوبا ب ببعض الرجال فعاد ومن خلفه العلاء 
«الاشراف وشيوخ قومه » وهكذا عقدت انتصاراته على جبينه 
أكليلا من الغار»فلو قدر لانسان ان يرى اليه بوم وطي * ابوهارض 
الرياضكلادرك في يسر وسهولة انه انبهوطه فيثمائله وفضائله؛ولقد 
كان منفضل الشعليه ان اصبحت شجاعته وحكعه مضرب الامثال 


18 
في جزيرة العرب ها يتمع اعراي ِف خيمته الا افاض في 
حديثه عنه 

في خلال شتاء عام 15١‏ زحف ابن الرشيد بكيائيه الى 
الرياض رجاة الاستيلاء على وكر الذير فسكان كلا لقدم في طريقه 
لا يمد من الناس الا اعراضا والا فتورا » فادرك اذ ذاك مخزلة ابن 
سعود في قومهوعل أن ابن سعود لم يظفر خسبء بفتحالحمدون ودك 
المعافل» وائما ظفر هذا الزعيم يلوب الناس جميعا حتى لقدمكنه ظفره 
اللاممع من التبسط في المدن الحاورة والواحات القربة فتهافت شيوخ 
العرب من اقصى نجد على طاعته والوفاء لهعوبين هثلاء الذين بايعوه 
واوفوا له اناس اعتزلرا الال من زمن بعيد» مما يدل على اكبارم 
له واجاعهم على حبه » ثم هو يدل على انهم رأوا فيه ذلك الرجل 
الذي ارادته العناية على استرداد ما ذهب وضاع من ابحاد العربية 
واحاد الاسلامية 


فكر ابن الرشيد في مهاجمة الرياضمن خلغباء فاعد لذلك احسن 
العدد » ولكن ابن السعود ما كان يهل خطط عدوه فترك اباه في 
المدبنة وعهد اليه يحمابته| ورعايتها ثم ذهب بنفسه يسقط على عدوه 
فينزل به خسارة عظيمة فتراجعت شعر الى حايلعلى اثبرها 

وقد كان ابن سعود دام اسرع الى العلى من رجال ابنالرشيد 


. 
الا 


ف يترك للحم سبيلا لمباجمة الكويت فكان من جراء ذلك ات 
اوفى ميارك له وان حمل اليه السلاح والذخيرة والقوت» وجاء ذبيع 
سئة 11 وابن السعود يحمي الرباض ويدفع عنها السوء و كان 
زيادة على ذلك يحمي اربع مدن من نجد وحيث كانت الامطار 
ادرة في بلاد ثعر ذان امير حايل لم يجروه على ان يةذف برجاله في 
غارة يثيرها على ابن سعود وكان يذبغي له ان يجمم اليه جيشا كيرا 
واكن الحصول على هذا الجبش ليس امرا يسيرا قبل ان يحصدالناس 
حصادم وعلى هذه الصورة لقضت سئة 150 من غير ان يخرج 
جندى من شمر الى قتال ابن السعود 

وقد كان اعداء عبد الغزيز يتجاوزون في أكثر الاحابين 
حدود الحقد والموجدة فيعترفون بائه النجم اللامع الذي لا يخبونوره 
والذي يزيد الله تألقا وسناء في كل يوم 

ولا جاء عام 11١4‏ كان ابن سعود سيد بلاد ند جميعا فاخذ 
يفكر في الوسائل التي تساعده على ايحاد فواعد ثابتة لعمل ذوي 
وعظيم 


ا 


؟؟ 


/ 
الثورة ف كم 


ترك ابن سعود والذه في ار ياض » وخرج الى ما حولحا من 
المدن والقرف م غصبة من رجاله تحخمسما و يدفعها الى الثورة » وقد 
قصد في اول الامر الى قبيلة الدواسر الشديدة المراس والتي كانثٌ 
تر بطها واياها اواصر نسب ورحم ء فاحمسها واثارها ودفم اليها 
السلاح والذخيرة » وانتقل منها الى سواها من القبائل »و كان 
رجال ابن الرشيد 'يتعقبونه ويحاولون معه قتالا فلا بوفقون » ذلك 
انه لم يكن ليحاربهم وجها لوجه ‏ فاذا عثر على جماعة منهم محفهم 
سمعقا » واذا وجدهم قوة مال عنم » واختفى في الصحراء »وكان 
ابن |أرشيد يوفق احيانا فيسترد قرية اثارها ابنسعود عليهواخرجها 
عن حكه » ولكن هذا كان يعود الها فبحررها ويثبرها منجديد 
بعد ان بطش برجال ابن الرشيد فيها ١‏ 

ورأى ابن الرشيد ذلك من عدوه فعل أن ملكه مهد بالزوال 
ان ت ركه وشأنه » فصمم عل القضاء عليه واقتحام الرياض » ولكن 
رجالهوعيونه» انبأوه بان الرياضقوية منيعة»وانه اذا ما حاول اقتحامها 
فقد لا يوفق الا بعد حصار عديف » فمول عندئثر على اقتحام بلدة 


إرذىا 


( ديلام ) خأة» وكانت قد دانت لابن السعود فى البها في يش 
فوي وقد ارسل العيون اهامه حتى لا بعل احد بمقدمه » خصوصا 
بعد أن علم ان ابن سعود يعيد عنه وانه في الجدروب 

فلا علم ابن سعود بتقدم عدوه » ادرك أن الواجب بغي 
عليه بدفعه عن ( ديلا ) ؛ و( الرياض )» وعلٍ أنه اذا سكن ابن 
الرشيد من اقتحام الرياض فان موقفه يصبح خطراً جداً » فذهعب 
يثير الفرى من حوله » حتى #كن من جم عدد هن الرجال 
مشى بهم مسبرعا الى حيث استقر بابن الرشيد المقام قبل مهاجمة 
(ديلام) التي نذر ان يدخلها عنوة » وان يشىاليها فاتهًا غازبًا وحوله 
رجاه والشنال : 

ويا "كان ابن سمود يجد في سيره سقط عن اقنه ؛ومشى فوقه 
بعض رجاله دون ماعل نهم » فاصيب برضوض كثيرة » ولكنه ما 
كاد يعود الى وعيه ء حتى امر رجاله بالسير والتشميرء وكأن امر] 
| بقع لهء حتى وصل الى ديلام في اليل فرتب بعض جنده في 
حرش من النخيل حوها ء ودخل المدينة فامر يقفل ابوابها والتأهي 
رد العدو ثم سقط الى الارض من كثرة ما اصابه من الرضوض 
الال . 

ذلك انه "كان قد مضى عليه سبعة ايام بلباليون وهو على ناقة 
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جاداً مستمراً مسرعا لا يدالراحة؛ولا ينعم با هو باج اليدمننوم» 
وكان الى ذلك كله لا يتلم مأكلا ومشرباء ما كات فوق طاقة 
البشر وفوق الامكان 

وا اشرف الفجر ثقدم ابن اارشيد برجاله نحو المديئة » فلا 
وصلوا الى حرج النخيل نساقطت عليهم طلقات الرصاص فاصيب 
بعضهم وارند الا خرون » فادرك ابن |أرشيد انه امام جيش منظم 
اول معرفة عدوه ومقدار سللاحه فل يوفق » ذلك أن ابن السمود 
كان قد قسم رجاله وامرثم بالاقنصاد في رصاصهم ء وان لا يمطروا 
عدوثم دفءة واحدة » وان ينتظروا ساعة العمل 

وفياليوم التاليقرر ابن اارشيدمواجة المدينة برجاله واقتحامهاء 
وغندئذاصدر ابن |أسعود امره الىرجاله بأطلاق اارصاص » فاجفل 
رجال ابن الرشيد » لان الرداص كان وابلاً » وليس بقدار» م 
'وهموا اول الامر » 

واغتم ابن سعود هذه الفرصة فامر بالمجوم العام وهو ما كان 
ينتظره رجاله » لانهم لم يعودوا يطيقون صبراً » وكان هو في طليعة 
المهاجمين » وكانت الحرب شديدة طاحنة » وكان جوم أبن سعود 
ورجاله شديداً هائلاً مزق صغوف اعدو » واثخن فيهم » فتفرقوا 
في البطاح والصحراوات » وتأثرم السعوديون فلم ببقوا الا على افلهم 
من نفذتذخيرتهم » وامانت الحربخيلهم ٠‏ 


7 


وبهذه المعركة الصف آل سعود من ابن الرشيد » وكات 
ذلك اول انتصار لحم » فانتقل الخبر بسرعة :البرق الى "كل القرى 
والدساكر » فثار اهلبا على مر كن لديهم من عمال ابن الرشيد 
فاخرجوثم » وةسكن ابن سعود من الاستيلا على جنوبي نجد كلها ٠‏ 

وككن ابن الرشيد م يكن جبانا ولا رعديداً » فا هوالا ان 
رجع الى (<ايل) » حتى جهز جيشأ جديداً وذهب به نحو الرياض 
واخذ بمحاصرتها » فل علم ابن سعود بذلك لم يزحف الى (الرياض) 
بل مشي مسرعاً الى مواطن ابن الرشيد ومنازل قبائل شمر » فلا 
عل هوثلاء بامره » هالهم الخطر الحكبير » واشفقوا على بذهم 
وزوجاتهم ان يعن فيهم ابن سعود قنلا واسرا » فتر كوا الرياض 
واسترعوا مواطنهم ء وتم لابن السعود ما اراده من تخليص الرياض 
وحمايتها » فارتد على القرست النجدية بعيدها الى حظيرة الطاعة » 
ويضمبا الى مواطن اجدادهاأ السابقة » و يوحد منصغوف رجاهاء» 
و يغذي مبتهم ويذكي ششعورم بالوطن وحب الوطن 


هذه الانتصارات اثالت ابن سعود حظ وفير مرض: الشهرة 
الطائرة » والبراعة الس كرية في الجزيرة » فند وف ختى الآن 
في كثير مما نذر ارفك يصل اليه © فارئد ابن الرشيد الى مواطنه 
الاصلية » واصبحت 1 كثر نجد ندين السعودية وحكومة الرياضل» 


”" 

وكثر جنده » وزادت دخائره » فاصبح بطوقه ان يحارب" ابن 
الرشيد وجها لوجه » وما كان في الماذي طبس ذلك ولايستطيعه 

ونتالت المعارك بين ابنالسعود وابن الرشيد في خريف؟١ ١5‏ 
وربيع ١10‏ ولم يتخذا بالسلام الا بعدان اصاب القحط الجزيرة » 
وقل المطر » ومانت الماشية » فاضطرا مرغمين الى التريث قليلاً ‏ 
على أن يعودا الى استئناف هذه الحرب » ماساعذت الفرصة » وكان 
الى ذلك سبيل ٠‏ 

والواقعم ان الخصومة اصبحت شخصية بين ابن سنعود وابن 
الرشيد ؛ فقد كان على احدهما ان يترك الميدان والحتك اصاحبه » 
و كان ابن الرشيد يعتمد على قبائل ثمر » وابن سعود على سكان 
الرياض» وما حوطا منمدن وقرى © وكانتالفبائل العربيةالاخرى؛ 
لا نستةر على حال في حالاتها معم احد الرجلين » فتارة تساعد هذا 
وتارة تيد الآخر » وككنما كانت الى ابن عو ك3 تأبيداً » 
واقرب ود ٠‏ 

ذلك انه كان لها ذكيا ؛ رحب الصدر » كر الاعراق » 
ها يتأخر عن بذل » ولا يرتد امام نضحية ) وي صفاة ا كان 
ابن الرشيد ينعم بواحدة منها ء وي الى ذلك صفات كان من الحمق 
ان ينعم بها من يحاول السيطرة ا برة ؛ والتحت؟ في صعراواتها 
واعرابهاء 
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وفي اواخر شتاء سنة ١10*‏ وما اخذ المطر يتفزل على الجزيرة» 
وحسنت المالة » وظبر التكلاء عى ادي العربية » ثقدم ابن السعود 
الى (القصيم) وفي مقاطعةمن ائن .ماطعات نجد » وكان ابن الرشيد 
لا يزال يسيطر عليها ؛ وان كارت اهلها لا يطيقون حكه ولا 
بتفبلون أمارته » وكانت ( بريدة ) و ( عنيزة ) من اعظم مدن هذه 
امفاطعة » فتقدم ابن سعود اليها منتظراً » كان ابن الرشيد في هذه 
الفترة » بعيداً عنها يعمل على تخضيد ثورة نشبت بيزقبائله وانصاره» 
شبكا أن ابن سعود من الاستيلاء على (عنيزة) ورد قائد امير الرشيد 
احسين جاريد) وقنله » ثم ذهب يحاصر ( بريدة ) التي اعتصمت بها 
فوة لابن الرشيد واقفلت ابواب المدبنة في وجهه ٠ ٠‏ 

ولا ارسل ابن الرشيد قوة ترد ابن سعود عن (بريدة ) 
كسرها هذا وقبض على قائدها الذي كان من انسبا ابن الرشيد 
وفتله * وعل اثر ذلك سلمت (بريدة) » وسةوط هذه الدبئة اصبح 
ابن السعود سيد نهد كلها ٠‏ 

واستةبلتالر ياض أبن السعودعند رجوعهاليها استقبال الظافر» 
وف وسط الاجتّاع الفخم الذي عقد في المسجد نودي بابن السعود 
اميرا على الوهاببين وزعياً الدين ٠‏ 


ا 


8 


لقد كانت انتصارات ابن السعود على ابن الرشيد بغيضة الى 
الترك»الذين كانوا ومن ورائهمالالمان يعلمونان هذا الامير النجدي 
لن ينزل على طاعتهم ولن يرضى بسلطاتهم» و كانوا الموذلك يعلمون 
تاش ابن الرشيد وفشله » فشل لهم » وانخذال لسياستهم يغ 
الجزيرة العربية » فلا رأوا ما اصاب ابن الرشيد في الاعوام الاخيرة» 
وشاهدوا تقدم الوهابية » وتبسطهاء ادركوا انهلا معدي لحم من 
تحاربة الوهابيين وافتحام امصارهمفارسل السلطانعبد الجيد امرا الى 
حاكم بغداد » بالتشمير والاستعداد لحرب ابن السعود » وفي اوائل 
صيف ١٠١4‏ تحركت قاني فرق تر كية نحو الجزيرة » وايدها 
بن الرشيد برجاله من قبائل شمر » واخذ هذا اليش يهدد عنيزة 
وبريدة ٠‏ 

واخذ ابن سعود بجسع رجاله » ويثير حماسة قومه للدفاع عن 
ارضهم وصد العدوان عنها » وإنكنه كان من اغلم الئاس يضعفه 
وقوة عدوه » و كن لا يحبل ندرة سملاحه وقلة ذخائره »ولكه كان 
مطمئن التلب الى ان الله لن يخذله » وانه فائز في عرااكه “هذا 


لكا 
لامحالة 
وقد وفق ابن السعود ة قبل المعركة الى الاسنيلاء على قطيم من 
ااغنم لقبائل شمر » فانمش هذا الانتصار قل رجاله » وما كادوا 
بأ كلون حتى اصدبر ابن السعود امره النهم بالمبجوم © فهبجموا 
هجوم المستميت » وتنكنوا من رد قبائل شمر » وككن الترك 
كانوا يسيطرون على مصير المعركة شباتهم © واسلحتهم ومعداتهم » 
وم يكن رجال ابن السعود معودين على قنابل المدافع فتراجعوا » 
وككن ابن السعود احهم ودقمهم الى. ألثبات » وعدم المرب » 
فاطأنوا الى كلامه ء وككتهم كانوا قد خسروا في هجومهم هذا مأ 
يغرب من الف قتيل 


من غريب امر هذا الرجل الذي نتولى في كتابنا هذا بحث 
تاريخه » وتسطير اخباره » انه كان (كثر املا م واظهر سرورة 
عند البأس والفشل منه عند الانتصار والنجاخ © ققد اعادت 
ابتسامته الساحرة » واطممنانه العجيب الخاسة الى رجاله » وكاركف 
الترك في هذهالفترة قد اخذوا بتقدمون و الاقاليم التجدية يحاولون 
اخضاعها ء فتركوا بذلك معسكرهم » فانم اين السعود الفرصة » 
وهاجم العسكر فاستولى على كل ما فيه من ذخيرة وعتاد » واخذ 
بدوره يرسل الرسل الى ااقبائل التلفة يستنصرمم لدفم العدو عن 


1 
لاد » فايدته قبائل مطيرو غيرها » فهاجم الثرك مرة ثانيةوم في 
طريقهم الى معسكرم من بعض القرى النجدية » فوفق هذهالرة» 
وبعد ان اظبر جرأة لا ثيل لها ء ويجم بنفسه وحرسه الخاص على 
قل الجيش التركي » من كسر اليش وتشتيته ولفربقه فيالصحراء 

وكانت هزية الترك في ايلول من سنة 1405 بليغة قوية » 
ققد استسل بعضهمالوهابين»واحتمى البعض الآخر بقبيلة ثعرءونفرق 
الا خرون في الصحراء حيث مانوا عطشا وجوعا ٠‏ 

واقد رأى الترك على اثر هذا الفشل الذي لمقهم ان يعاد الى 
الالفاف مم ابن سعود بدلامن مماونته وخربةا» حربا تكلفهم 
"كيرا » ولن لفيدم#شيبًا » ورأى ابن السعود من مصاحته ان يتفق 
معهم » خصوصا وقد كان بماجةقصوىالى شي من الراحةوالسلام» 
يعمل فيهما على تحسين الادارة الحكومية في نجدءوترتيب الاحوال » 
وصار الاجتّاع في الكويت بواسطة مبارك الصباح بين عبد الر-من 
والد ابن السعود مفوضا عرن. نهد ء وبين مخلص باك احد قواد 
الترك على ان يعترف الترك بامارة ابن السعود على نجد ومن شضمنها 
القصيم ‏ شرط السماحللقوة التركية بالبقاء في عنيزة وبريدة * 

05 هذه القوة لم لستطم البفاه طوبلاء في مواطنها 
الجديدة » ففد وقف ابن سعود منها موقف المتفرج لا يساعدها ولا 
يعاونها » و كانت هذه القوة مضطرة ابد الى البقاه ضمن جدران 


ام 


الدينتين فان فرط بمض افرادها يوه بانفسهم واعتزموا خروجًا الى 
الصحرا" » انخرى فيهم الاعراب قنلا وتنتكيالة 

وبعد مضي سنة من قرام القوة التر كية في انام القصيم غ وفي 
بإدتي بريدة وعنيزة من أعماله » كان الجهد والنصب والجوع 
والامراض قد توات رجالا بالحظ العاثر » والنقص الفادح » بحيث لم 
نستطع المسكومة التركية صبراً على هذه الحالةفاتدعتها إلى بغداد» 
وبذلكتم لابن سعود ما اراده من السيطرة على الافالي النجدية سرطرة 
فملية شاملة 

وبخروج الترك من تهد اصبح ابن سعود وجرا لوجه امام ابن 
الرشيد» و كان لا معدى له من الحذر منه والاستعداد له#خصوصا 
وقد كان ابرن الرشيد على مثل اليقين من أنه لبس في العرية من 
هو اشد خطراً عليه وعلى سلطانه من ابرن سعود»ؤسكن الرجلان 
والولة هذه يتربصان الدواثر » وبسترقان الفرص السانحة » وكان 
ابن سعود ككب الحذز 6لا يأن لاجد ولا يطمآن الى شخص »ركان 
لا بأمن عل نفسه من طمنة +نجر او ضرربة سيف » يسددها اليه 
عدوه ف خالة غفلة وطا نبنة » وكاكت الى ذلك بمني العناية كلها 
برجاله وجنده ؛ يتفقد امورثم » وينظر في شوكونهمو ببحث خلاداتهم 
ومشا كلهم غ كان امينا على واجبانه نحو ربه » اها بكل فروضه 
نم خالقه 


ذا 

وكان ابن الرشيد في هذه الفترة يقوم يعض الغزوات حول 
القرى النجدية » وقد ظن ان ابن السعود بعيد عنها » وكان في ظنه 
مصببأءولكن ابن سعود ما كاد يعلم يخيره » حتى جد مسر عااليه» 
وني ذات يوم ونا كان ابن الرشيد وجماعتهوادعين مطمئتينهاجهم 
أبن السعود برجاله فافناهم » وقتل ابن الرشيد واحتز راسه 

وبمقتل ابن الرشيد سقط نفوذ العائلة اللى حضيض الارض * 
ولغرقعنها رجالها وانصارها » واخذ ابناء الرشيد يختصمور: ٠‏ على 
الامارة خصاماً شديداء شغلهم عن عدوم واناهمالحهم » ف ركهم 
أبن السعود وشأنهم » بعد ان ايقن انه لا خوف عليه منهم ‏ ت ركهم 
يقضي بعضهم على بعض » وهزق بعضهم بعضأ 


شاد 


5 || 
اللفاع المائع ا 


ابن السعود اليوم في السابعة والعشرين من عمره طويل القامة» 
مفتول الساعد ؛ شديد العصب » متناسق الاعضاء ء اسمر اللون » 
اسود الشعر » ذو لهية خفيفة مستديرة وشارب يقضبه على الطريقة 
الوهابية » وقدذهيت له شهرة طائرة فيطو ل الجزيرة وعرضها بعد ما 
قصصناه من اخباره وحوادثه » بانه تحارب قويءوانهمنتص رمظفر ابد 

ولفد كان عليه أن يظل ابدا متبها يقظا » ذلك ان اعراب 
البادبة لم يسكونوا بالقوم الذدين يتقبلون سيادة ولا يرتضون آمارة » 
و كانوا اذا احسوا ضعفاً انتتقصوا على السلطان القائم » فسكان على ابن 
السعود ان يجعلهم يشعرون دام بسلطانه وقونه وبطشه » وكانوا قد 
آزروه ثَةٍ منهم يما سيصيبونه في المرب ءن اسلاب وغيرهاء وكانوا 
:ظنون انه سيت ركهم وشأهم ينيوث البأدبة ويسعاون على القوافل» 
فلا وجدوا منه شدة وحزما اسقط في يدثم واخذوا بفكرون 
بالتمرد والثورة 

وكان مبارك شخ الكويت قداخذ بنظرالى تقدمابنالسعود 
نظر الرببة والحذر » ذلك ارن سياستهكانت لقفي بان يظل ابن 


غ84 

السعود وابن الرشيد في خصومة دائة ؛ وار إيفظلا ايضا على حلة 
واحدة من القوة وعدد الجند » فلا يقوى الواحد على الاخر » محافظة 
على التوازن الذي كان يرى مبارك وحلفاو»ه من الت كانه ضروري 
لصيانة 0 
14 روخ بعش ابن السعود يال الرشيداء واستوا خولى على نجد كاما » 
0 ان يثير القبائل عايه رغبة منه في اضعافه ف لفق والترك 
مل هذه الخطة » وبعث الى زعي قبائل امطير فيصل الدويش بالال 
والأخائرلحارية ابن السموذ » 5 ارسل رسولا من عنده ينصح [آل 
الرشيد بالانفاق ومقائلة ابن ! كردق عق كتك لبقام 
( بريده) بطلمنه ان لا يعرف بسلطان ابن سعود يعد ايوم ؛ووقف 
هو بعيداً عن كل هذه المفاسد بنظرالىثنائجراومصايرها وماسيكون 
من شأنها 

للاعلم بن السعود بان حاك بريده قد اغلق ابؤابه وتحصن في 
المدبنة » مثشى برجاله اليه » فوجد بعض قبائل شمر في الطرين 
قفائلهم بومه فلم يوفق ‏ وسقط عن جواده اثناء العركة » ولكنه 
في اليوم التالي ورغم ما كارن بعانيه من أل مهم بنفسه على 
قبائل شمر فزقها » ثم ارتد الى مظير قكسمرها 6 وتأثرها الى مواطن. ا 
فاشعل النار في قراها جزاء خ'نت! له غير مرة » ثم أرتد على بريدة 
وكانت له شيمة فيها فحت له ابوابها دون ما حرب ولا حصار 


2" 
6م 


وكانت ( بريدة) مفتاح خهلء واعظم مدنا ء فرأى ابن 
السعود ان يعهد بادارتا بعد اليوم الى رجل باق به » فعين (جلاوى) 
إن ممه حاكا ليها » وجلوي هذا كان رجلا يرى اسمه الرعب 
في انلو © لشدته وعذله وعرانه وقوته » فعادت السكينة الى 
بربدة وما حولها من امصار » وامكن ابن السعود ات ينظر الى 


غيرها وان يفسكر في سواها 


و كان ان سققط ادلمطان عبد الجيد في هذ الفترة (16:2) 
وقامت جممية الاتحاد والترقي تسيطر على سياسة السلطنة المثانية » 
وتحاولان تجمل قوة (الاستانة)سوسة في الاقطار العرية؛خصوماً 
سوريا والحجاز وتهد » فارسلوا الشريف حسين بن علي اميراً على 
مكة وكان منفيا قي الاستانة » خصوصا وانهم كنوا على ثقة من 
اخلاصه لمم وتأييده سياستهم 

و كاد يصلالشريف الى مسكة حتى اختصم معابن السعود 
على ارض لقع ببن الحجاز ونجد وترعى فيها قببلة عتربة ايلها ‏ فقال 
ابن السعود بان القببمة في تحت سلطانه » وفال المسين بانها نحت 
رائه» وفي اثاة هذه الخشومة تمكن رجال المسين من ار سعد 
شنيق إل اكاك 

فصمم ابن السعود عندئثر على مباجمة الحسين ارلا ثورة 
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اشتعلت حول نجد » واخذت تبهدد ملكته وسلطانة » ورأى ابن 
السعود ان يواجه الوقائم » و يساير القدر » فاتفق مع الشريف 
حسين » ودفم فدية شفيقه » وانتنهى الامر 

ثم مشى الى ابناء عمه الذين رفعوا لواء الثورة عليه » بمساعدة 
العجمان » فزقهم تمزيقا وقتل كثيراً من رو'سائهم » وذكل بهم 
افظع تسكيل » واشتهر الخبر بين القبائل » واستطار سيف القرى 
والمزارع » فادرك الناس عندئذ اي مصير يلائي اولئك الذين 
يخونون قضية الاستقلال في الجزبرة العر ببة ٠٠١‏ 


لقد اصبح بطوق ابن السعود سنة ١141‏ ان ينظر لادارة 
بلاده وسلطته نظرة موققة» فقد تمكن من رد الترك عن الجزيرة » 
ونغاب علا ل الرشيد » فهمما يزالوذ يختصمون فيا ينهم»وليسمن 
خطر قريبمنهمءواما قبائل ثعر ققد فنك بزجمائهم» فهمفي خصومة 
واضطراب داتم 

ولقداشرنا قبلا ال رغبة ابن السعود الملحةفيان يه ل القبائل العربية 
على عدم الغزو » وتوك السبل والطرق امنة مطمئنة » وكان هذا 
شيعا كثيرا لا يطيقه البدو » ولا تتحمله نفوسهم وقد تعودوا علبه 
إجبالا طويلة » ولكن ابن سعود وسيغه كنا اقرب الى عق البدوي 


0 
يدا 


من ربته هذه ء فيا هو ان تفتكر قبيلة بالفزو » حتى” بتغذ فيها أمره 
ويضطرب في رووس رجاها سيغه » ولقد حدث مرة ان سقطت 
قببلة مرة على قافلة من القوافل فنهبتها وقتلت رجاها ء فلا عل ابن 
السعود بالامر » ذهب اليها دون ما انذار وسقط عليها خْأة » فهاكي 
الاسامات حتى كانت مواطنها نار ثائرة » واطلالا مندثرة ؛وحتى 
كان رجالا #ددين على الاديم » مشردين في صحراوات العرية 


اما قضاء ابن السعود خدث عنه » لقد كان شينًا قويا عادلا 
جارف سريعاً “هو قضاء البداوة » وككه على قساوته غادل حق » وما 
كان بطوق ابن السعود ان يفعل غير هذاء وابن الصحراء ما يغهم 
غير السوط » ولا يعلم من وازع غير السيف 

وفي هذه الاثناء ثقلت الى ابن السعود عيونه اخبارا خطيرة» 
خلاصتها ان اعداءه اخذوا يجمعون أءرمم من جديد على مباجته 
وحاربته » لفد عاد فيصل الدويش الى احضان قبيلة مطير » واخذ 
العججان يفسكرون بالاخذ بالثار » وقام الشريف الحسين بن علي يطالب 
بان نكو نكل قبائل عتيبة تحت امرته» حتى الني ن.سكن الاراضي 
النجدية » كا ان مبارك شيخ الكويت ما يفتأ يمرك كل هوءلاه 
ويثيرم عليه » اما الترك فانهم برسلون امال الى ال الرشيد وقبائل 
شمر وغيره لمهاججة ابن السعود قبل ان يستفخل سلطانه 


0 
ليلد 


وقبل ان يقرر اعداء ابن السعود موقغهم من محار بتهم » اخذ 
الاتراك يسحبون جنودثم من تخوم الجزيرة العرية بسيب فثلبم في 
الجرب اابلقائية » ذثتز عندئث ابن السعود الغرصة » وقرر ان يشي 
على الحساء وان يحنل المذوف ما دامت الحاءية التركية فيا بعد قد 
اصبحت ضعيئة لا شان لها 

وم بعلم احداً يطنه ولا تحدث الى شخص عا يريد » جع 
رجاله حتى اصبح عددم سبعة الاف مقائل » ثم مشى بهم في لل 
غير مقمر الى المذوف »رلكنه رأى ان يتقدم جيشه فاتتخب سبعائة 
فارس من رجاله © ولقدءيهم مسيرعًا » مذافة ان يسيققه احد الى 
اخبار الترك بقدومه 

وكاننابئ العود قد عرف من عيونه عدد الترك في المذوف 
وقواتم. » وما لديهم من ذخائر وغيرهاء فتكان والملة هذه مطمثا 
الى نجاح حلنه واثقاً من الظفر والفلاح * 

واننظر الزعيم السعودي حتى غابت الشمس » وافبل الظللام» 
فامر رجاله بطع عض اشجار النخيل» و<ولوها الى سلالم تسلترها 
مذئة ورشائة » يساعدم اأظلام الدامس ونوم الجنود العريق » حتى 
ال تلن را 0 

وقسم ابن نعود رجاله الى ثلائة اقسام متساوية » وتسلل 
المغامر ون متهم » وانقضوا على المراس الانراك واءملوا في صدورم 


/ 
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المدى » فل ببقوا على واحد منهم » و بعد ان انتهوا ا الحزرة 
الصغيرة تجمعوا فوق الاسوار بطلون على المدينة بيد تجاحهم يك 
الاستيلاء عليها » وقبل ان يتفرق الجنود كان الوهابيوت قد 
احتلوا القلمة » واصبح أبن سعود كال الحساء 

ولا ود أبن امتعوه أن الشلاز إلا كبر من المنوة» وكل 
الوظفين مع اسمرم » قد لبوا الى الجامع الكبير في المساء » ارسل 
الى اصرف رسولا. ببلنه هذه الرسالة النهديدية : 

«اسسل ان وض مك والاادمرت المنجد تدمبراواملكت 
من فيه » 

وامام هذا التهديد لم يسع الخ نأ الا ان يأمر باخلاء المسججد 
فرج من فيه فور واذعنوا لازعيم الوهالي الظافر 

ثم استسلمت العقير » فلقطبى » بعد سقوط المنوف » فيات 
افلم الحسا كله تحت امرة ابن سعود 

اما الجنود الاتراك فتراجءوا الى ااساحل دوت ان يطلقوا 
رصاصة واحدة » وقد اذهلتهم رأة هذا الزعيم العربي النادرة 

وما لبثوا ان ابحروا في همهم عائدين الى أوطنهم > ٠متبطين‏ 
بنجاتهم ٠٠١‏ ولم ببق في الا جندي واحد غير عربي 

ولند لقبل الترك الامر. الواقع » فلفةوا معم ابن سعود على 
الاعتراف بان المساء من إملاك تجد » واعطوه مالا ووساما شرط 


3 
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الاعتراف بسلطاهم » وقد رضي أبن السعود بذلك اذم كن فيه 
مايمس سلطانه او يضير استقلاله 
٠٠‏ لقد استود ابن سعود الاراضي التي اغتصبها ألعثانيون من بيته 
الكزي ايام فشِنه قبل نصف قرن » ولاول مزة أخذ يتيعدت عن 
حدود تملكته «الساحلية» وهذا الحادث الخطير جعله قصل اتصالا” 
مباشرا بالاتكلين وهو امر كانت له فوائلاة ومصايره 

لقد كانت طريقة الاستيلاء على الحساء بسيطة سر يعة ‏ ولكن 
تائجها على نفسية البدو كانت عظيمة ؛ فقد وجد البدو امامهم 
زعها استطاع ان يذل الحامية التركية » و يعيدها مقهورة الىوطنهاء 
وهذا ما دفع البدو لان يروا في ابن سعود قائداً حقيقيا وبطلاً 


وهنا لا يسمنا الا ان نتساءل : ماذا كان يحدث يا ترى » في 
بلاد العرب ء لولم ننشب المرب العالمية في السئة التالية 8 1 كبر 
الظن ان ابن سعود كان يصل الى ما وصل اليه اليوم من النجاح في 
زمن اقصر بكثير من الذي استغرقهافانه في الوافع قد قذى سنوات 
الحرب الاربع, مقيداً » لا يستطيم ان يفمل شيشا غير الحافظة على 
الاملاك الواسعة اني استردها » او افتتحها قبل الحرب 

وككن من الحقائق العظيمة الخطورة اله عرف كيف يتصل 
بالانكليز الذرين كانوا يحتلون الخليج الفارسي عفان حكومة اندع 
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الرغم من عظم خطيئاتها كانت لالفتأ ترافب محرى المودث' في 
درق بلا انر ا“ وذ رفت كدري 3 الكريت الككاتن 
شكسبير ازيارة الرياضفي الشتاءالذي جاء بعد احتلال الوهايين 
الحسأ ٠‏ 

وك كان ابن سعود كرا في استقباله » وك اظبر اعجابه 
بهذا المندوب السيامى » وقابل شكسير الاعجاب بثله »والودبالود» 
فاخذ يفيض كا ع ال بعر خطد كع ماله المارقة + 
رين 185310 ارين سكبين ان ا جكزلة 
المند عن الحتك الوهاني » جعلت الانكليز يموت بهذا النجم 
الجديد الذي اشرق نوره ساطماً في مها* العريية 

ولفد اجتمع ابن السعود مع مبارك شيخ الكويت قبل عقد 
المعاهدة الاتكليز ية» وكانت رغبته من هذا الاجتاع ان يأل هذا 
الشيخ السياسي القدجرأيه فيموقفه بين الانكلين والترك»فنص شيخ 
الكويت له بان يبتعد عن الاثنين » وان لايتصل باحد رجالات 
الدولتين » وكل غرضة ان يترك ابن السعود وحده في الجزيرة » لا 
يتصل نفوذه الى خارجبا ء ولا يتعداها الى سواها » واف يحضره 
ويقيده » واحس ابن السعود بسوء نية الشيخ » فا عتم عند رجوعه 
الى الريا ض ان قرر امضاء المعأهدة وان كانذلك بعد مدة طويلة وبعد 
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درس "كثير ٠.١‏ :وبعد أن اعلنت الحرب الءامة واحس ابن السعود 
انه وحده » با 1 6 كانت لمم علاقات ود وصدافة 
مع الاتكليز اوالفرك ٠٠‏ 

ولقد نظر ابن السعود الان الى درق وباقكن دن امازل 
عليه فرأى ان يسير في سياسته يتريث وهوادة » ورأى من الحكة 
ان يخائل اعدائه وياكرم كا يخاتلونهوءا كرونه» ريثا تمين الفرص» 
فينقض طبهم » فلا ببتى على احد منبم ولايذر غ ورأى من جبة 
اخرى ان ا كثر من يعتمد عايهم لاحرب والقتال ثم من البدو » 
وهوءلاء لا امان لهم » وان سكن المدن والمزارع افلية بالنسبة 
الهم » فرأى ان يخلق المستعيرات الصغيرة لهوءلاء البدوء وان 
يحمل,. على سكنى الارض والاعتناه بالزراعة حول المياه والانهر » 
وقد وذق في مشروعه هذا توفيقًاً عظيا »اذ مكرن من حمل عدد 
عظيم من البدو على سكنى الارض «العناية بالزراعة » وبذاث 
ثناسى البدو فكرة الغزو والسةوط على القوافل » واخذوا 
يفكرون بهذه المدن الجديدة » وهذه المنازل الصخيرة التي اصبحت 
لكل واحد منهم 

وقد استعان ابن السعود عل لنغيذ فكرته هذه برجال الدين » 
فل ]من هولا” برأيه » وعرفواما يمي اليه » من انشاء نواة من 
الابطال تدانم عن الدين والاسلام » لنادوا بمضائل الفكرة » 


4 

ونصحوا البدو بقبولها » تفلقت المزارع وخلقت في المزارع هذه الفئة 
من الوهابية ااي اصبحت تسدى فيا بعد ( بالاخوان ) والتي في شد 
الجاعات الاسلامية شدة رياه وسدراء وئرة وتضهية ٠”‏ 

وكذلك خُلبَت هدينة ( ارطوبة ) كانت أرضافها ماءوفييا 
عشب قليل » فلا بدا لابن السعود لق هذه المستعمرات والمزارع 
امك بلدة عامرة ‏ واصبح سكانها كا قدمنا اشد القبائل النجدية 
بأسا وجرأة » واخذ البدو يقبلون على هنه المزارع في ( ارطوية ) 
لا شاهدوا تجاحها وفلاحها ء واتبل ( فيصل الدويش ) ومعه بض 
رجال ٠طير‏ بدوره يعرض طاعته وخضوعه ء وبطلبان يتكون من 
الاخوان » فرضي به ابن السعود وعبنه حاما ( لارطوية ) 

وكثرت المزارع ء وكثر سسكانها من البدو لذبن اخذوا 
يتحغرون ويسرون بهذا النحضر ‏ واخذ ابن السعود بدوره يربط 
هذه المزارع رامل كا لحن سكتها يانم اخوان © ولنيم 


عصبة واحدة 
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١١ 
فشل فانتصار‎ 


احس الترك بهذه المفاوضات التي تقع بين اين السعودوالاتكليز» 
فرأوا ان يحسموا الداء من اساسه » فدفعوا ابن الرشيد- اي احد 
امراء هذا الببتالذيصار امير عل حايل بعد وفاةوالدمو بعد انالتبت 
الخصومة بيندوبين اخوته حار بة ابن السعود وامدوه بلمالوالرجال 

ورأى ابن سعود الموقف » فندب رجاله فامدته نجد بالأبطال 
غن كل مكان ؛ وامدنه مستممراته الجديدة بشرذمة من (الاخوان) 
كا امده العجمان ومطير ببعض الغرسان » ولا اصبح لديه ثلاثة 
لاف مقائل مشى بهم نحوال الرشيد » فالتقى بهم في مكاذيسى 
( جرب ) وجرت المعركة من اول النهار الى آخره » فل يوفق ابن 
سعود فيها الى رد آآل الرشيد ورجالحم مرت قبائل ثعر » وخانه 
( العجمان ) فاضطر الى الارتداد تعبا الى الرياض » وكات أبن 
الرشيد ايض قد اصيب في المعركة بجخسائر عظيمة لم يتتمسكن مها 
من اللحاق بابن سعود ورجاله في اثناء ارتدادهم 

وقد قتل التكبيتان شكسبير في هذه المعركة وهو المنذدوب 
الانكليزي لدى ابن السعود 
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واننشر الخبر سي طول العربية وغرضها يفشل ابن السعود 
فاسنبشرت قبائل عتيبة ومره بالخلاص من هذا الللطان الشديد 
القوي » وثارت قبائل العجمان في طول المساء » واخذ الترك 
وانصارم وعيونهم يحرضون الفبائل عبى الثورة » و يتحدثون اليهم 
عن ضعف أبن السعود وانهيار سلطانه 

ولكن زعب نجد كان اشد امانا بنجمه » وا كثر ا شرو 
ساعة الفشل » وعند الخطر » لذلك لا نلبث ان نراه يعمل على جم 
الرجال والمقانلةمروجا انه بريد مقانلة قبائل شعرء وككن ابن الرشيد 
م يكن قادرا على القتال مستمدا للحرب بعد الخسارة التي مني فيها 
في العركة الاخيرة م فير ضى بالصلح ولو كان موقب 

وكان عبدالله بن المسين بن علي شريف مكة في قبائل عتيبة 
فراحيحاول, التقدم بهذه القبائل نحو البلاد النجدية » فرده؛ ابن 
السعود بلطف » وتكلف حاملته فاته الامر 

وعندئذر نظر ابن السعود الى الانصار » فل يجد غير الاتكليز 
تقدمون على سواحل الفرات فاتفق معهم » واتفق كذلك مم 
مبارك شيخ الكو يتء وكان العجمان قد هاجموا اطراف الكويت 
دسأبوا بعض القرى فطلب مبارك مماقبتهم » فرضي ابن السعود 
بذلك شرط ان يساعده مبارك في الجلة عليهم 

وكان ابن سعود يحس في هذه الفترة بانه حاط بالاعداء من 


الما 

كل جانب » فمبدالله كان يننظر فرصة سام لمهاججهءوابن الرشيد 
كذلك » وما الاثفاق معهما الا قصاصة ورق لا قييمة لء امامبارك 
شيخ الكويت فل يكن لابن السعود ثقة بكلامه ولا. بصداقته» 
واما التبائل فكنت 'تحفز لاثورة » حين ترى منه ضعفاء او يقوى 

ساعد اعداثه وخصوء٠ه‏ 
ولذلك ومع انما لدى ابن السعود من المثاثلة والأخيرة كان 
قليلا » ققد كان عايه مباجة المجان والتضاء عام تبلىان تفلل 
الثورة ويسود الاضطراب في ارض الجزيرة » وللكنه لم يوفق في 
. محاربة المجان » ذلك ان رجال هكانواافل عدداءناضطروا للتراجم 
والارتداد ‏ بعد ان قثل سعد شقق اين السعود في الممركة اهام 
عينيه » اصابته رصاصة فصرعته ٠٠٠‏ فهوى الى الاض يت ل 
يونظر أبن السعود الى الموقف الذى هو فيه » فاذا به بواجه حدلة 
مناخطار:الحلات التي عرت به في ماضيات الايام»واذا به يمس بان 
الثورة على الابواب » وان خصومه قد اخذوا يتقدءون نحو بلاده 
وملكته » وقد وردت الاخبار بتقدم ابن الرشيد » ولكن 0 
بريده !أوهابي رده » وارسل ابن السعود الى والده يعللب امساعدة 
فارسل له ابوه عبد الرحمن ما لديه من رجال وذخيرة » وارسل له 
الانكليز مالا وغير ذلك » وبعث له مبارك شيخ الكويت بابنه سليم 
مع حفنة من الرجالء وكان هذا يكرء اين|لسعود ويكرءمساعدنه 


3 
واولا نشديد والده عليه ا غادر الكويت ء ولا حرك سا كنا ٠٠ ١‏ 
وكان ابن سعود في هذه الفترة وقبل ان تصله الامدادات من 
لرياض والتكويت قد اخذ يهاجم العجمان على غرة ويةانلهم على 
حذر » خَفوضًا عد أن تقدموا نحو المفوف عاسمة الحمسا” واخذوا 
بحاصرتها » و أن يمن فيهم قتلاً 6 ويظهر في حربهم وفي الانتقال 
من مكان الى آخر بسرعة غربية قوة يعجب بها رجاله » ويزدادوا 
به حب » وله عبادة 


وضاق العجمان ذرعاً من هذا الحصار لماسعة الحساء ء وهم 
نوم نعودوا الغزو والانتقال من مكان الى آخر ‏ فتركوا للدينة 
وشاع وانصرفوا لاغزو كمادتهم » ولا وصلت امدادات الرياض 
والكويت الى ابن السعود انطلق خلفهم » ثم غاذر القوة التي معه 
بعد ان اخذ حفنة منها وهاجم العحمان وحده ببهذه القوة القليلة 
من رجاله فاصابته رصاصة » وكان في الصف الاول فالقته على 
الارض جرع واغتم اأعجمان الفرصة فبربوا » فارسل ابن السعود 
شقبقه مد وسليم ابن شريخ الكويت خلفهم » فا عنم سليم أن الفق 


مع العجمان واخذ يحارب رجال ابن السعود 


قد كان ابن سعود جر في غيته وكات الشوائم هل 
لبر 


54 

الارض حوله » فبعض رجاله كان يقول ان العجمان قد وافتهم 
امدادات جديدة وانهم سيهاجون غداء وأغرون يتولون بضرورة 
العودة الى الرياض مادام في الوقت متسم ٠٠١‏ 

واحس ابن سعود بأن رجاله قد فقدوا كثيراً من رانم 
ونشاطهم ؛ و كن جرحه ملا الا انه ل يكن "كثير الالم » وهنا نظرر 
جرأته وقوته فقد اعر احد رجاله ان ببحث له عن فتاة بكر يتزوجها 
في هذه اليلة ليظبر لرجاله أنه ليس بالرجل نصرعه رصاصة » وحماوا 
له الفتاة وصار الزواج ء واحتفل الممسكر احتفالاعظياً اذهب علوم 
الروع » واءاد الهم نشاطهم وقوتهم » وبذلك تمكن ابن السعود 
من الانتصار الاول على اخبار السوء وشوائم الفشل ٠٠١‏ 

وحذث ان تمكن ابن السمود في هذه الفترة من الوصول الى 
كتاب من مبارك الي ابنه يقبت خيانة مبارك » ورغبته في هلاك 
ابن السعود » فصمم عندئذ ابن السعود على مهاجمة العجمان ولوكان 
سليم معهم » وككنه قبل ان بيدا مومه غادر سايم العجدان مسمرعاً 
الى الكويت لان خبرا جاءه برض والده ٠٠‏ 


م ببق امام ابن السعود الا العجمان » فاخذ يحاربهم ظيلة عام 
اماملا » وكانت الحرب سسالا »وككن ابن سهود تمكن في آخر 
الامر من محقهم مما » فتضى على «واطنهم ؛ واحرق ناز هم » والى 


514 

٠‏ ان يترك لاحد منهم موطتا في الجزيرة العربية»فاضطر من بتي نهم 
الى المرب الى التكويت حيث اجارمم شيخها جابر الذي قام مقام 
مبارك الذي توفي اثر المرض الذي الم به » ولم يكن جابر هذا رجل 
ادارة وعزم» وككن سلي ا كان سسيد الموقف » وصاحب الامر والنهي 
وهو الذي حمى العجمان » وانىان يسلمهم الى ابن السود »فت ركه 
سيد الجزيرة وشأنه وقد افسم ان يوثدبه في المستقبل 


وعادابن السعود الى نجد » فوجد ان الحالة فيها مضطربة »وان 
هناك قوم "كثيرين قد ثاروا عليه وجْرجوا في امورثم وشو'ونهم 
عن ره © بيد انه ما كاد يعود الى عاصمته حتى استتبت الاحوال 
وهدأت الاضطرابات » فرأى ابن السعود ان يأخذ الامر بالحسنى 
وان لا يعاقب احداً من الذين اثاروا الشغب والعصيان في غيابه » 
وعفا وصفح » وكان ليت رضي ..٠‏ 


1 


ا 
السياسة ال تكليزيم في الجزيرة 


أطلفت بريطانيا العظمى بصرها الى جزيرة العرب تبحث عن 

الانصار والاعوان » فعثرت عايهم في كل مسكان » ول لفشل الا مع 

الامام يحبى الذي ظل امنا يشاق ا:وات المشر » الذي قطعه على 

نفسه سنة 1911 مع الترك بان يظل مواايا م ولامارةحايل--آل 

الرشيد -- فلا يعرض لهم بسوء ولااشر 

20 واماشيخ الحكويت ققد الفق مع الالكليز وعاونهم يذ 

الاسيلا* على البصرة » بعد ان وعدوه بالحافظة على استقلاله» وامدوه 
بالمال والسلاح وهذا كان كل ما يطلبه ويريده 

وكذلك افق الاتكليز مع الادريسي امير العسير ء و كان 

هذا قد صارح الترك بالعداء قبل الحرب » ولم يرض بسلطائهم » ولا 

ونظر الاتكايذ الى شريف مكة وحفيد الرسول المظلم فوجدوا 

انه | كثر فائدة لمم من سواه » وان الفاقهم معه عائد عليهم بالربح 

الوفير » والفائدة العظمى » فتجدثوا اليه فوجدوه سهلا اينا » 

' خصوصا بعدان اخذ الترك بمعزون بئشريد احرار العرب وقتلهم 


١ 0‏ 
وشنتهم » مالم يستطع المسين عليه صبراٌ “فالفق معالانكايز واعان 
الحرب على الترك » ونذل بنفسه واولاده الى ساحة المركة 

ولقد كان ابنأ سعود ملق بالدائرة السياسية لمحكومة 
المند » وهناك دائرة سياسية اخرى كانت تعني بشو*ون البلادالعرية 
وهذه الدائرة كانت لتخذ لها مقر فى دار المندوب الساميفٍ القاهرة 

والقاهرة اقرب الى إندن من المند » والقاهرة في التي اتتخبت 
الشريف حسين ليكون قائد الشورة العربية في الجزيرة » وم التى 
اجرت عليه العطاء » وارساث له الذخائرووعدتهبالاسةةلالوالحرية 
والوحدة العرية 

والواقع ان الانكليز قد ضافوا ذرعاً بالثعرين حسين قبيل 
المفاوضات»فقدكان لدمعهم في اكليوم شأن » وف كل ساعة مطلب» 
وكان الانكليز قد روجوا في انحاء العالم خصوصا في الحند الى الفافهم 
معه وهو ابن الرسول -- يدث لم يعد بطوقهم ان يكوه ويتخلوا 
عنه » فاعطوه كل ما طلب » وزادوه "كثيرا ٠‏ 

ظلب.ان ييكون ملكا ء فاملنت ملكيته في ١؟‏ حزيران 
من سئة 1415 4 وبدها كان ابن السعود في هذه الفترة بقائل 
خصومه في الجزيرة وقلب نجد » كان الملك حسين يذيم البياف 
نلو البيان عن ملكيته الجديدة وواجبات العرب نحو وحدتهم 


وماضيهم ومليسكهم الجديد * 


تل ل ا ا ال ا مسو ب 


00 


ددا 

وكذلك استطاد اسم الشريف الى اقضئ الارض + بعدان 
كان لا يعرفه احد » ولا نبسمم به انان » حتى ان حلس_الدواب 
الافرنسي قرر في 8 ايلولمن سنة ١115‏ ميافًا قدره :9٠36م‏ 
من الفرتكات يرسل هدي الى للك الجدديد . 

ووصات البعثة الافر نسية الى الحجاز وعلى رأسها قدور بن 
غبريط » والكولونل بريْمون » وكانت خطب 0 
حسد الانكليز وجلت الدائرة السياسية في القاهرة تفكر قليلا ٠٠‏ 

اما الجبش العربي -- او الميش المجازي - فل يكن في هذه 
الفترة يستطيع عملا محسوسا ء وان كان الكولوئل لورانس يعمل 
المستحيل لاخراجه من جموده » وزحزحته عن «كانه » وتشتد 
ل 0 المدينة التي كان الترك لا يزالون 

فيها » وككن الحسين يأبى ذلك قائلا : ان الترك 00 
للدي ميق اطي ابي ا د ا 


لقد كانت (الدائرة العربية) في القاهرة نضم نفرا من خيرة 
الناس ذكاء وعلا وثقافة » ولكنيم كانوا من الاخصائئين في 
فنونهم » فقد كان أحدم صصحافيا مشووراً وكات الاني بحامياً 
معروق » والثالث موظفا نايها في حكومةالسودانءوالرايم ضابطً في 
المربية» و كان الخامس مس (بل) امعروفة فيعالم الحفريا توالا ثار 


1 
0 


ردنا 0 

بملمرا وفضلها ء ولكن هرلاء جميعهم كانوا كا يرى القاري* بعيدين 
عن تفهم روح السياسة الانكليزية الحقيقية » وكانوا ينظرون 
نظ الى قسم من الجزيرة ويتجاهلون القسم الثاني الذي كان نحت 
ننوذ حكومة الحند » فكان حمًا والحالة هذه ان يكون نظر ( الدائرة 
العربية ) الى الجزيرة ضيقا ‏ وان يكون خاطتا ٠١‏ 

وكانت حكومة لهند تمتقد كل الاعتقاد بنجاح ابن السعود 
في امستقبل ولقدمه » وسيظرته على الجزيرة كلها » وات الحسين 
فاشل امامه » و كانت الى ذلك » وبعد مقتل الكبتان شتكسبير 
بماجة الى شمخص ترسله الى الرياض ليكون ملا لحا فيها » فعثرت 
خأة على المستر ستورت جوهن فيلبي الذي كان في ذلك الحين 
. موظفًا بسيطا في البصرة » و لكنه لفت الانظار اليه ينجاحه في امور 
كثيرة فشل سواه بها » خصوصا في مقاومته لعيوت الالمان 
وجواسيسهم » فقررت حكومة المند انفاذه الى الرياض مثا 
لا ووكيلا 2 


وني هذه الاثناء حمل الاتكليز وفدا من الحنود على زيارة الممك 
حسين » وقد حمل الوفد معه هدية نفيسة الى امليك العربي » فتقبل 
الحسين المدية ؛ ول يعط رئيس الوفد هدية مثلها بل ١‏ كتفى بات 
اهداه قطمة من ستار الكعبة » وما عاتبه الالكليز ونصحوه عسايرة 


٠ 
افي ابصق علهم‎ ٠ ٠١ المنود قال لحم : المنود‎ 

واخذ بيبصز فعلا على الارض عدة هرات -: بل لقد ظل 
يفمل ذلك ما يقرب من نصف ساعة 

وهذه القصة قد قصها الماجور براي الاتكليزي في كتابه غن 
الجزيرة العربية ْ 

اما الحند - اي الحكومة الحندية - فل نحكن نوءمن ابداً 
بالحسين وملكته » وكانت الدائرة العرببة في التاهرة قد اخذت 
بدورها تففد ثفتها به » وعندئذ تحركت حكومة المند وتررثتارن 
تعمل منفردة عن القاهرة فارسلت وفداً قوامه فيبي واللورد بلهافن 
الى ابن السعود ٠٠0‏ 1 


وتقبلى ابن السعود الوفد بترحاب وا كرام ظاهر » واظهر له 
أنه إن يخرج عن حياده » وانه يفضل ان يفال في الوقت الحاضر 
.. سسا كنا هادا » وت الانفاق بين الاتكليز وزعيم نجدعلى هذا الحياد » 
ودفع الانكليز ثنه خمسة ]لاف جنيه في الشهر الواحد 

وطلاب الانكليز من ابن السعود مهاجمة ابن الرشيد في حايل » 
فاشترط ابن السعود ان يساعدوه كا يساعدون الك حسين » وان 
ينعوا شيخ الكويت والحسين عن مواجمته من الوراه »كا تهودا 
أن يفعلا كنا استطاعا الى ذلك سبيلا 


000 

والواقع أن ابن السعود اخذ يحس ان واجبه يقضي عليه قبل 
مهاجمة خصومه » وحاربة اعدائه » ان يرتب شوءونه الداخلية “التي 
كانت محاجة قصوى الى عنايته واهتامه 

أقد مفت عليه سنوات وهو يحارب خصومه » ويرد كيد 
اعدائه » وكان في كل هذه المدة بعيداً عن الرياض وقصره » فلم 
بشمكن حتى من تريب قصره وفرشه بحيث يستطيع أن يستقبل فيه 
زواره اسثقبالا <سنا شائقا 

ولقد تقبلته القبائل كاميرها وسلطانها » لانه كان قويا بطاشاً » 
وكان بعلم انها اذا احست منه ضعفًا نفرت عنه وثارت عليه » ثم 
ان مملكته نفسها كانت مقسمة الى اجزاء كثيرة لم يكن يريطها 
ويوءلف بينها غير شخصه القوي » وقوته الحارقة ٠٠٠‏ ول تكن 
هناك حسكومة ولا نظام »لقد كانت الحسكومة ابن السعود » وكان 
النظام معلا سوطه » وكان من الح واللة هذه ان بنظر زعيم 
العربية الى كل هذا ء وان بعمل على انشاه نظام اداري يرفم عنه 
كثيراً من المسو*وليات والمتاعب 

لذلك رأيناه مين في كل بلدة حا ةا وشيخا لمحافظة على النظام 
وجمع الضرائب » وقد اختار هوءلاه الحسكام والشيوخ بعناية زائدة 
وجعلهم مسو*ولين عن مناطقهم وامصارثم » 5 جعلهم مسوءولين 
أيضا عن بعضهم بعضا »يحي ث كان من واجب وأحدثم أن ينبه رفيقه 


لفل 
الى الاطاً يبدر منه » فان لم يرئدع رفع امره الى سيد الجزيرة ابن 
السعود حالا 


وبذلك استطاع ابن السعود ان يسيطر بقوة وشدة على كل 
المناطق الواسعة التي كانت تحت سلطانه وامره 


0 


17 


عبر المز بن السهود 


نحن الآن في سنة الف ونسعائة وسبعة عششر ‏ واين السعود 
في السابعة والثلاثين من تمره » والالة في الجزيرة هادئة لا يمكر 
صفوها غزو ولاحرب ٠‏ 

ولقد يصح منا وقد عرضنا روب ابن سعود وجهوده » 
وما نذره من تطبير الجزيرة وتحر برها عرضا وسيعاً رحباء ان 
ننناول شخصيته » وان نعرضله عرضا رقيقاً » نل فيه يهذهالشخصية 
الفذة » حين يحتويا المنزل » وتجلس للانصار والاعوان تحاورمم 
وتحدثهم » وتأخذ باطراف الحديث على قدر » فان بف ذلك لكمة 
لأ بسطناه من تاريخ سيد الجزيرة » وما أتبنا على وصفه من شأنه 
وائره واحداله!: 

والواقع ان عبد العزيز ابن سعود رجل كير القاب كير 
لنفس كير الوجدان ء انتبت اليه النضائل العرية جيمهاء بميد 
عن الادعاء » خلو من النظاهر والنصدم » صادق في قوله » كر في 
بذله وعطائه » مخلص في ما نذرة من توجيد العرب واعادة ماضيهم 
الزاهر و أيحادم الغابرة ٠‏ 


٠4 

سيط في مأ كله ومشربه ومليسه بعيد كل البعد عن الوان 
الرفاهية قي مقاصيره وغرفة منامه » مسكثر من شرب القبوة والشاي 
لا يعرف من الاشربة غير الما » قليل النوم » كثير التبقظ ععظيم 
الانتباه ابدا ٠‏ يعمل بسرعة » ويصدر قرارائه في ما يستقر عليه 
رأيه بثل ذلك » فاذا اراد كتابة شي* املى ما يريده الى اثنين 
من اعوانه » وقد على للاثنين موضوعين تلفين في وقت واحد ٠‏ 

يعبش في الرياض في شبيء من الرفاء والحد » وقد زاد في 
عمارة القصر حتى اصبح كيرا بميث بوازي ثلث المدينة » واماغرفة 
الاستقبال فكبيرة جداً بحيث نسم ثلاثة آ لاف شخص ٠‏ 

ولديه في الرياض عدد عظيم من الخدم » وحرس قوسيه» 
بعضه من المبيد السود » والبعض الاخر من ابناء نجد » وقد صار 
اختيارهم لهذا المنصب بعناية عظبة © لا فيه من دفة وخطورة ٠‏ 

ونظل ارض القصر وما يحيط به من ادي مليئة بالناس الذيين 
يقصدون مطابخ ابن السعود اأتبي تعبل ليلا ونهاراً 

كريم الى حد الاسراف وقد قصاحد رجاله علي بعضهم بانه لا 
يعرف شكل العملة » ولا يغرق بين قطعها والوانها » وقد عتب عايه 
احد رجاله يوما » وسأله ان يفكر بالاقتصاد قليلاء فقال له : وهل 
اغنت غن عبد الجيد ملابينه ؛ ان اجدادي لم لوا في <زائنهم 
فلسا » وانا اسير سيرتهم » وافعل مثل ما فعلوا 


لحنا 

يزور أذا كان في الرياض عائلته وابنائه وصغاره وزوجانه 
كل يوم » متفقداً الهم متلطفا في الس"ال عنحاجاتهم واغراضهم 

واما غضبه فانه عظيم مخيف » وبعرف رجاله فيه ذلك فلا 
يجرأ احد على التحدث اليه » حين يكونثائرأغاضيا 'ولكدغضب 
يزول بسرعة البرق » فاذا كان مخطنا اعترف بمخطأه » وكأن شيئا 
١‏ يكن.. 

حلو الحديث » جميل الغخالطة » لطيف المعاشرة مب |احديث 
والحوار » راغي في المعرفة » طالب للعلم » مكرم للعلأء حل لاهل 
الفضل والادب ٠‏ وكثيراً ما مجلس لاصدقائه وانصاره يجاورم 
ديحدثهم ويجادطم ويجادلونه ‏ فيقرعونه بالحجة ويقرعهم بالبرهان » 
ثم انه ارغب ما يكون في الاجتماع .م الغرباء يسمع منهم اخبار 
بلدانهم وامصارم وما يتصل مع هذا ويتعلق به من اخبار السياسة 
واحداث الزمن 

ومن غرائبه انه لا يحتاج للنوم كا يظبر » ولا بنام الا حين 
لايرى الحدا غيره ساهرآء واذا نام فلا ينام الاثلاث او اربع ساعات 
ولو خير +مس ايل كله يتحدث الى احد رجاله من الذين يروق له 
حديثهم ونإذ له عشرتهم 

وابن السعود من الرجال الذيئ يستمعون ويحسئون الاستّاعء 
ذان وجد في الحديث خيراً ثقبله وفعل بموجبه » وهو الى ذلك لضن 


0 
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1١ 
عنيدا في افكاره » صعبا في ما يرتأيه من رأي » ويريده من امر‎ 

رأى انه بحاحة الى مدير مال فعين واحداً لذلك هوالسيد 
عبدالله سليان » وقد قال المسيو زيشكا عنه : بان الامير كيين الذيين 
تحدئوا اليه واجتمعوا به قالوا : أنه ليس اقل من زملائه روءساء 
البنوك في يوبورك ذكاء وخبرة ودهاء » وقد يزيدثم بشي* آآخر 
وهو انه مين مخاص ٠‏ 

وبازدياد نفوذ ابن السعود السياسية » ازدادت الماجة الى 
اعوان من السياسين يساعدونه في اتماله > ويسكونونرسلهفيعتلك 
المواطن والامصار التي له علاقة بها ومصالح .م اصحايها ٠‏ 

وكان لان المعو امد فده متدوك صيانى ف الكويتء 
وخر في البعمرة » وقنصل في دمشق » ولا وجد الحاجة ماسة الى 
اكثر من ذلك استدع الد كتور عبد الله الدملوجي اليه ؛ وهو 
شاب من العراق يعرف لندت وباريس حق المعرفة » ومساعدة 
الاستاذ فوأد بك حمزه الذي اصبح اليوم وكيلا لوزارة المارجية 
السعودية » انشأ الاثنان دائرة سياسية تعني كل العناية بتتبع 
المركات الياسية العرببة الششرقية في كل البلاد العربية الحاورة 
والبعيدة ٠‏ 

اما وير القضاء فبو عبدالله ابن جلوى حاكم المناء وصاحب 
اليد الشديدة التي يضرب بها امثل سيك طول الجزيرة وعرضما » 


للا 


والذي ما يذ كر اسعه امام البدويك الا ويضطرب قلبه خوقا 
ووجلا 

وما عدل ابن السعود وجلوي غير الشرع ؛ اضف 0 
لابد منها في البادية من يريد الاصلاح والاجسان » فن يدخن 
ببسط على الارض ويضرب بالرطاب من عسيب النخل » 4 
شأن من لا بصلي » والاحتكام الباقية معروفة » وي تنفذ بسرعة 
ودون محاباة ولا تردد » وقد كان استتباب الامن في الجزيرة 
اول مظبر من مظاهر هذا العدل الشديد القوي » فقد يسير المسافر 
مفرده ومعه امال على امال لا يعرض له في طريقه احد ء ولا يسأله 
عن شأ له دوي + وكان لاعوام خلت ما يستطيع ان يسير الافي 
العصبة من الرجال » ومعهم السلاح والحديد» ثم لا يوققون الى 
السلامة ابدا ٠‏ 

وقد وفق أبن السعود في امراءه » وم مثلهعدلا وشدة» واشهر 
هوثلاء الامراء عبدالله بن جلوى امير المساء كا قدمنا وهو أكبرهم 
همة وأشدثم نعصبا لاعدل » يجلس في كرسي القضاء وحدهء فلا 
تجلس ممه الرحمة ولا الحاياة » يأمر بالقطع والنطم ولا يالي » إبعه 
يرعب الحرمين » وذكرة يثير الموف في قلوب الكثيرين 

أقد ضرب يوما ابنه بيده » بل تقد بسطه على الارض واجمل 
فبه السوط لانه اهان شيا ء ضربه وهو يقول : اذا كنالا ندا 


. 
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ا 
بااضنًا فكي مدل فى خيرنا 

وجاه ذات يوم الى القصر في الرياض بضعة رجال من بفيمرة 
اشد القبائل نوحشا وبداوة » يطلبون عيش وكسوة » فكان لحم مأ 
ببغون ثم ارتحلوا فروا يف طريقهم ببعض الاياعر ترعى فساقوها 
أمامهم » فشكام اصحابهما الى السلطان عبد العزيز بن السعود فبعث 
السلطان بنجاب يحمل المبر الى امير الحمساء فأوصل الخبر اليهءحتى 
تحر كث اسباب العدل تبحث عن الاشقياء اللصوص وما هي الا 
اربعة وعشرين ساعة حتى جاو | بهم والابعار المسروقة »ومثاواامام 
عبدالله بن جلوىوكان سوءالو كان جواب » ث امر بهم الىالساحة 

وساحة الاعدام شي* هائل فظيع » ير كعون فيها المذنب على 

ركبثيه ‏ ثم برقص إمامه معاون الجلاد 0 ن السيف المرفوع 

فوق رأسه »ثم يكزه السياف و كزة سريعة يتحزك معها ا ارأس الى 
الامام » فيتقلص |أعصب الرقبة » فبضربها السياف اذ ذاك ضربة 
واحدة > يطيحمعها الرأس الى الارض 

وق ذلك اليوم لمم سيف السياف لمات كان في ساحة المغفوف 
فوفعت على الارض #انية رواوس من بني مرة » و كان. حديث عن 
هذا العدل السريع » اصبحت معه القوافل تسير قافئة مل شرق 
وغرباً» ومافئة ميل جنوا وشمالا في ملإك ابن سعود» ثم لا بتعرض 
لها احد يخير ولا شر ٠‏ 
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مو ئف دقبى, » دموت عزبز 


م تضعف الحرب العامة من شأن ابن السعود » ولاهي زادت 


في سلطانه وامصاره » واذا كان سيد الجزيرة قد وقف فيها موقفاً 
محايداً » فانه قد انصرف في الاشهر النى اضطريت بينحاشيتيها الى 
العناية بشواونة الداخلية » وترتيي اموره » وتثبيت سلطانه في ند 
وبين قبائلبا وشيوخها ٠‏ 

فلا اشرفت سنة.1118 كان ابن السعود يملك ف الجزيرة ما 
كآن يبانكه اول الحرب » وككن المالة في الجزيرة كانت قد تبدات 
قليلا: » ققد اانسحب منها الك وحل تحلوم الانكليز » وكان سليم 
قد اصبح شيخ الكويت » وهو كا يعرف القاريء كرهه لابن 
السعود ورغبته في انهيار سلطانه وتمزيق امره “واما آل الرشيد 
فكانوا لاايزالؤن في حايل وان كان شأنهم قد اصبح ضعيفًا وامرمم 
هينا » بانهيار سلطان الترك وانسحابهم من الجزيرة » وكان امام 
اليمن يحكجنوني الجزبرة فيصنعاء وما جلها من امصار ومواطن» 
واما الحسين بن علي » فند اصبح ١‏ كثر ثقة بالوصول الى امانيه 
اوحلامه بمد انهيار سلطان الترك ولقدم الانكليز » حتى انه كتب 


م 


1 

الى ابن السعود يطلب منه ان يعترف له ( بالملكية على البلاد العربية ) 
وان بفرك قبائل عتبية وشأنهم لا يعرض لحم بسوء ولا خير ٠‏ 

وكانالكتاب جاقًا قاسيأ » اثار حفيظة ابن السعود واغضبه 
وككنه تمالك نفسه > وقد ايقن انه ولا بد مشتبك مع الحسين في 
: قنال عنيف » يكون عظمٍ المصاير بلي الاثر » وان الحكة تقفي 
عليه يف الوقت الحاضر ء بالتريث وترقب الفرص السانحة » 
والاستعداد إلساعة الرهبة » ولم يكتف ابن السعود بذلك بل بعث 
رجالا من المبششرين الوهابيين يروجون لاوهاية بين قبائل عتبية 
ويدعوتهم الى الاهان بها 

وؤفق رسل الزعيم كل التوفيق » ققد استمعت عتببة الى 
الدعوة » وصادفت عند | كثرم قبولاً وارتباحا » وكات اهل 
(خرما) اكثر الخيع قبولا لحا ورضى بها ؛ فتقبلوها وزعيمهم خالد 
ابن لوي واعلدوا انضمامهم الى نجد وسلطان تجد » 

وكانت (خرها) بادة تجازية مبمة © تبسعلث في واحة خصبة 
كثيرة ااننخيل » وكانت مر كرا لمنتوجات الحجاز يقصدها سكان 
نخد لننجارة والاتجار ٠‏ وكانت فوقّ ذلك مفتاح الحجاز اذ كانت 
عجر كزها البديع تسيعار على طرق المدن الحجازية النلاث ٠‏ 

وإلى المسين ان يرضى بالامر الوافع» فارسل ثامائة من رجاله 
لاسترجاع البلد وتاديب ابنائها فهزمهم اهلها ب:ساعدة بعض القبائل 


١6 
العربية وردوثم على اعقابهم » وعندئذ سرت يِه طول تمد موجة‎ 
غضب وحقد » وظاب الوهاييون والاخوان من سيد الجزيرة ان‎ 
يصدر لمم الامر بالذهاب الى خرما لمساعدة اهلها وصد مجمات‎ 
الحمسينعنها » ولكن أبن السعود هد روعهم ء وقالارجاله وانصاره:‎ 
٠.٠ -يجب ان ننتنظر ايض فان الوقت لمباجمة الحسين ا يأزف‎ 


والواقع ان سيد الجزيرة كان من ارغب ما يتكون في مباجمة 
الحسين والحجاز » ولكن البعخة الانكليزية وعلى رأ الستر فيلبي 
كانت لنصحه بالتريث والحوادة » وتحاوره قائلة : ان الحسين من 
انصارنا فهاجمته تعد خرقًا لحرمة المماهدة ببنا وببنك 

واذا كان ولا بد من مباجة شخص » وبحاربة جماعة فمليك 
الايد اريك ةوالتل 

ولكن الوقف في خرما كان يستحق الاهتام » ققد ارسل 
الحسين قوة ثانية عليها ء فردها سكن المدبنة » وارسلوا يطلبون 
من ابن سُعود المساعدة والامذاد » وككنابن سعود لم يكن يستطيع 
ان يفمل شي ٠‏ 

وثطور الموقف فثار الاخوان والوهابيون من سكان الرياض » 
واضطرب العإاء » واخذ اجميع يطلبون من ابن السعود ان بشي الى 
خرما وان يصد العدو الكافر عنها ء ولكن فيلبي كان بالمرصاد 


1١ 

ينع ابن السعود من اثارة حرب ؛ او أوشال من وكا سد 
الجزيرة في موقف اقل مأيقال فيه انه خطير فظيغ » وكان كثيراً 
ما يتحدث: الى فيبي قائلا : 

كن تكرنرة امدلا رتسشمرن لسام لخد سارام 
واعواتكم بان يدفم العجان لهاجتي »ثم "كيف تطلبون منيمهاجمة 
آل الرشيد ؛ وسليم شيخ الكويت برسل لحم الذخائر والافوات 
لحاربتي »ثم كيف تنعوني عن مهاجمة الحسين م وتدفمون لاحسين 
مالا لماجتى»ان كل هذا » يستدع الفكرة ويستوجب النظر» وكان 
قببي يف الواقم عاج عن لفسير هذه الالفاز لسيد الجزيرة» 
ولكنه كان يكتفى بالقول بان هناك دوائر سياسية انكليزية مختلفة 
وان كل دائرة نعقد الماهدات مع هذا وذاك » فينج من كل ذلك 
هذه الفوضى التي ترى 


وجاة رمضان شديداً قاسًا واصبح سيد الجزيرة مثقلا تعبا » 
«ضطرب الفكر مشتت الخاطر » لا يوفقالىالرأي الذي يستقرعليه 
وكان كثيرا ما يتحدث الى فيلبي - الذي كآن.دائًا عنده > بانه 
قد لا يستطيع خبرا عل الطار الانتكليز مرن اعدائه الذدين 
لا يبرحون يعرضون له » ويغشون حدوده وامصاره وبلدانه ٠٠١‏ 


وارسل الحسين فيهذه الاثناء حملة ثالثة علىخرما ردها اهلهامولكنهم 


ونا 

اخذوا يضيقون ذرعا لما عاموا بان الحسين يجرز عليهم حملة رابعة 
قوية فيهامدافم وسلاح "كثير » 

وعندئذ ارسل اهلخرما الى سيدالجزيرة يقولون : 

- لفد ارسانا رسلنا لك غير هرة يسألونك المساعدة » 
فول تويد عرض الدنيا ام الآخرة » وانك ان لم نساعدنا هذه امرة 
ارسلنا نساءنا ثثير جد طوطا وعرضها 

وعرف الناس برسالة اهل (خرما ) فنارت نجد من اقصاها الى 
اقصاهاء واعان الاخوان الى سيد الجزيرة انهم يسيرون بدونه » اذا 
لم يقودمم بنفسه الى خرما ومكة والحجاز » واشتدت معارضة 
الشيوخ » فاخذوا يتحدثون في اجئاعاتهم عن نضحية ابن سعود 
لمصالح الاسلام والدين كراما للاتكليز ٠٠‏ 

واحس سيد الجزيرة بان نفوذه يوشك أن ينهار » وان عليه 
ان يقف موقفا جديداً وات يتخذ انفسه ريا جديداً 

وعندئذ وني هذه الفترة » وصلت الاحبار الى الرياض باركف 
الحسين قد الفق مع آل الرشيد وسليم شيخ الكوبت على مباجمة 
جد وانه اخذ يتم ارال وانخذ سليم يشير العججاات » وقام 
ال الرشيد يسألون قبائل ثعر المعونة والتأبيد 


0000 


واجمع عندئذ سيد الجزيرة امره على حاربة أبن الرشيد بعد ان 


114 

اخذ وعدا من فيلبي بان برد الانكليز سلياوالحسين عنه فلايعرضون 
لامصارة بنذ > 

ونظر ابن ااسعود الى الملا* فتحدث الهم بشدته المعروفة 
قائلا : «ان العدو الا كبر هو ال اارشيد » واما الحسين فارنف 
الانكليز يستطيعون ابقافه عند حده © واما هذا فان الترك يساعدونه 
بامال لاحتلال نهد وتدمير قراها وقتل نساتهاءواتم تملمونمصيرك 
فيا لووفق آل الرشيد الى ما يريذون مسكم » 

وما آمن الشيوخ باقواله » ونزلوا عند رغبته ارسل الى امصار 
نجد وقراها يطلب المفائلة والفرسان » خاوأه مسرعين مبادزين » 
وم اشوق ما يكونون الى الحرب » ولكنهم يريدونها حريا مع 
الحسين » الا ان سيد الجزيرة اقنعهم بضرورة تحاربة آل الرشيد 
اول فهم الاعداء الذين يوثيدثم الترك » ويحاولون دفعهم لحار يتنا 
واذلالنا اذا استظاعوا الى ذلك سيلا ٠‏ 


وبعد شهر مشى سيد الجزيرة الى حايل فوجد ابن الرشيد قد 
عل بقدومة قتحصن فيها ء فل يشأ ابن السعود اف يحاصر المدبنة 
فتركها وشأنها » ولكنه اذ كثيا من امأشية والغنائم من حوها 
وبعد ان سأله أبن الرشيد الصلح ورضي به » رجع الى الرياض 
فاتحا خائاً 


١14 
وينزا كان سيد الجزيرة في طريقه الى الرياض » كان الانكليز‎ 
بتقدمون فى العراق وسوريا » وكان ااترك قد اخذوا يتراجءون‎ 
امامهم حتى اخلوا البلاد العربية كلها‎ 
وماكادت تنتى المرب حتى كانت الانفلونزا تعيث فساداً‎ 
نالعال ء ولقدٍ وصلت الى البلاد العربية وامتدت الى نهد وار ياش‎ 
فاردتٌ بالكثيرين حتى ل يتك الموت دار لم يدخلما » وكان من‎ 
» جملة ضحايا هذا الوباء الامير تركي كبير ابناء سيد الجزيرة‎ 
٠ والاميرة جوهرة املكة الحبوبة في بلاط مليك العربية‎ 


لقد كانت الصدمة شديدة قاسية » ذلك أن صاحبة العصمة 
جوهرة كانت احب نساءه اليه » واقربهن الى قلبه ء هذا الى انها 
كانت أميرة سعودية تربطها وابن السعود اوأصر رحم ونسب 

لقد بكاها "كثيراً » ونديها طويلاً » واقفل عليه باب غرفته 
كان لا يكل احداً ولا يحدث انساناً ء وامر بقاصيرها بغ 
القصر فاؤفلتِ » وباغراما فتركت على حالما » وذهب يزور قبرها 
ف يوم اجمعة من كل اسبوع باك متوجماً اسفًا نادي ٠٠٠‏ 
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ه١1‏ 
سيف الو هاب 


لفد شغلت محاصرة المديئة الامير عبد الله عن التفكير بابن 
السعود فترة من الزمن » فلا سقطت المدبئة واسةسلمت حاميتها بعد 
انيار سلطان الترك وطلبهم لاصلح » مشى عبد الله الى فبائل عتببة 
يحرضهم عل الثورة » ويحاول استرجاع (خرما) » فرأى ابن السعود 
الفرصة سانحة للانتقام من خصومه » فاخذ يستعد بدوره ويجمع 
الاجناد وامقائلة » وعند'ذ عرض الانكليز وساطتهم » وينئ! كان 
الحسين بن علي يستعد علنا وعلى ملا من الناس » كان سيد الجزيرة 
يجمع حوله الجدد والاجناد دون ماضجة ولا اعلان ٠‏ 

وعقد الانكليز عندئذ موثتمراً في القاهرة بمثوا فيه الوقف » 
فاذا بهم لا يستطيعون الخروج عن الاعتبارات الآآثية : من ان 
الحسين صديقهم وحليفهم » وان علههم معاونته ونصره » هذا الى 
انهم كانوا يثقون بانتصاره على سيد الجزيرة » ققرروا عندئذ تأبيده 
واوعزوا الى ابن السعود بان يرد (خرما) اليه » او يضطرون لمساعدة 
المسين بكل ما في وسعهم » وقد لا يتأخرون عر قطعمّ الامانة 
الشهرية المزرة لسبد المزيرة 7 


ليق 
وسكت سيد الجزيرة ليا ثم قال : اماالنصر فهو بيد الله يوانيه 
من يشاء من عباده » واما قطم الاعانة » فانه اءر يجعلني حرا اساير 
السياسة التي توافقني ولا تضير بمصالي ٠‏ 


ولقدم الامير عبد الله نجو (خره!) على رأس جيش لا يقل عن 
اربعة لاف مقاتل » وعشرة لاف بدوي ء فلما وصلوا الى ( تربه) 
وش قرية ثقع على مسافة اربعين ميلا مجنو بي غربي واحة(خرما) 
قرروا قضاء اليل فبها و كان ذلك ليلة اليوم الرابع, والعشريين من 
مايس سنة 1915 + 

كان ابن السعود مع رجاله على مقرية من خرما » ولكن خالد 
ابن لوي كان اقرب المي الى (تربه) » فلا عل بقدوم عبدالله ورجاله 
وكانت خرما نعج بالاخوان من الذين اسكبةوا الجبش » واخذوا 
يننظرون قدوم الامير عبد الله لاتتحام جيشه ونبديد صفوفه » جم 
خالد ما لديه من الرجال والاخوات والقاتلة ومشى بهم ليلا الى 
م به) » وسقط على الجيش النائم واخذ رجاله وعلى رأسهم الاخوان 
هجمون على الجند جوم الذئاب يذبحونهم ويقتلون ما يشأون منهم 
حتى اصبح الصباخ + فأذا الحزرة هائلة » واذا المبش الحجازي قد 
فني عن اخره » ول ببق من رجال الامير عبذ الله غير مائة هربوا 
عرأة في الظلام » وهرب الامبر نفسه معهم بقميص نومه 


0 
0 


فرفيننا 

ولماوصل ابن السعود في اليوم التالي الى المكان الذي وقمت 
فيه (الجزرة) عرته رجغة حين شاهد بعيني رأسه ما يقرب من خجسة 
لاف جثة ممددةعلى ادم الاض ء ومن ام كد انه لم ير في حيانه 
مثل هذا العدد الكبير من القتلى ‏ في مكان واحد 

وفكر ابن السعود بان يشي الى مكةء ولكن الانكليز 
تصجوه بان لا ينمل » وقدر سبد المزيرة قوة الانكليز » فرأى أن 
يسابرم » ورأى ان يترك اقتحام الحجاز الى .وعد آخر » و كان على 
مثل اليقين من انه مقتحمه وفاتحه في وقت قريب * 


لقد شغلتنا حادثة (خرما) عن موتر الصلح وما كان للعرب 
من شان فيه » لقد وعدثم الجلفاء يغ الحرب المامة بالاستقلال 
والحرية والوحدة » فلما انتهت الحرب لم يغوا لحم بوعد » وم يقوموا 
بعهد ء وفشل الكولونل لورانس كذلك في ما راح يروج له من 
جمل الامير فيصل ملكا على سوريا والبلاد العربية ؛ وقد كان 
لورانسالمستشرق الوحيد الذي كان فقربا من ويلسن ولوبد جودج 
وككانصو ء ولكن هذالم يبدل السياسة العامة الدول الختلفة » وااتي 
كانت ننافض كل المناقضة وعود هذه الدول ودعاياتها مدة الجرب» 
فثار تأثر لورانس عند ذلك » واختقر نفسه ان يكون وسيلة للفش 
والكذب ء واسف عل الدور الذي لمه في البلاد العرية » ول بر 
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إرينًا 
كبيْر امر في التحدث برأيه هذا الى جلالة الللك جورج الخامس 
لا قابله » فقد قال له :انه لابريد وسام) للدور الموكسف المعيب الذي 
عبه في البلاد العربية » والذي راح يكذب فيه على هذا الشمب 
وينيه بالاستقلال والمرية » ثم يألى الحلفاء ان يعطوه ما وعدوه به » 
واقسموا له بانه سيسكون ٠١‏ 
والواقع ان السياسة الانكليزية بعد الأرب كانت مضطربة 
ظاهزة القاق في ما يتعلق بالسياسةالعرية غ فقد كانت حكومة 
المند ثناصر ابن السعود و كانت لندن تناصر الحسين بن علي » وهي 
لفول » لقد وعدناه بالبلاد العربية » فلم نعطه شين منهاء افلا تترك 
له الجزيرة العربية بسيطر عليها !! والظاهر ان لندن كانت تجبل قوة 
ابن سعود وسلطانه وضعف الحسين وسوء امره»واولاذلك ا سكت 
به الى هذا الحد الغريب 
واغرب من ذلك ان لندن فكرت بعد حادثة(خرما)بساعدة 
الحسين عسكريا لولا معارضته وزارة الحربية الي راحت ثقول : 
" أن الجنود لا يستطيعون قتالً"ء وان ليس هناك بواخر لتقل الجنود 
الى جده » مما اضطرت معه الوزارة الالكليزية واللورد كرزن على 
رأسها الى نبذ الفسكرة او تأجيلها على الاقل ٠٠٠‏ 
ويجد الحسين بن علي ان ١‏ ماله في الوحدة العرببة وزعامتالنحفق» 
وتملن الفاقية ((سايس بكو ) فاذا بها ننص على لقسيم سوريا 


114 

والعراق بين الافرنسيينوالانكليز ‏ ثم يعان وعد بافور فاذابهيجمل 
لليهود حمًا في التوطن في,فاسطين وانشاء المزارع والقرىفي امصارها 
واغوارها 

ويأقي لورانى الى جده يحاول ارضاء المسين وله عل قبول 
مماهدة جديده ؟ يرضى بها بالامر الراقع والتقسيم الحاصل » فيأبي 
الحسين ويعود لورانس فاشلا 

لقد كانت طمنة الحلفاء شديدة قاسية لقبلها الحسين بن علي 
غاضبًا ناقا ثائرأءوظل يذ كرها مدى الاعوام التيقضاها حرا »واب 
كل الاباء الاثفاق مع الانكليز على معاهدة جديدة » وظل يطالب 
بالوعود القدمة والاقوال السالنة 

وككنة لما احس بفشله من هذه الناحنة اخذ. يفكر بابرت 
السعود » فبِعث بالكتب الى امرا"حائل والكويت وعسير يحرضهم 
على قنال سيد الجزيرة ؛ ووقعت هذه الكتب بيد ابن الستعودفرأى 
ان يستبق خصومه قبل أن يستبقوه 

فارسل ابنه الامير فيصل على رأس خسة | لاف_مقائللاقتخام 
( العسير ) فاقتحمها واستولى على (ابها) عاصمعتها ( ١51١‏ ) وعاد الى 
الرياض مسكللا بالغار 

واضطرب المسين بن علي لاقتحام ابن سعود العسير » واسقط 
في يده اا رأى عدوه في لقدم ونجاح مستمر » وما كاد يفيق من 


نرنا 
دهشته حتى كان سيد الجزيرة قد ارسل قواته لاقتحام حايل 
وتدويخ امصارها 
وتقدمت القوات السعودية في ثلاث كتائب نمو حايل » 
فلم تطق هذه وقوفاً امامبا ء فتنازل عبدالله ابن متب اميرها عن 
العرش © وسل نفسه لابن السعود الذي ارسله الى الرياض مكرما 
ولكن قبائ ل شمر لم ترض بالاستسلام» لخاريت الوهابيين زمنا» 
وكان مد بن طلال قد قام مقام ال الرشيد والخذ يحارب ابن 
سعود على رأس *ن أطاعه من قومه ومن قبائل تعره ذه بيتحصن 
في حابل ولكنه اضطر اخيراً للاستسلام فارسل الى اارياض اسيرا 
وبذلك انهارت امارة ابن الرشيد » بعد ان لعبت دور خطيرا 
في الجزيرة العربية في القرن التاسم عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ 
واصبحت حايل مصراً جديا يحكه امير من امراءسيد الجزيرة 
وقد وفق ابن سعود الى .نع رجاله من اكساح حايل ونهبها 
بعد ان استسلمت وطلبت الامان والسلام » وزار ندى فوزع على 
سسكانها بعض الاقوات ء وكان هذا العمل شيدًا جديدآلدى سكان 
مدن القرية الذي نكانوا يعتقدون ان الرهايبين بعد | ١كتساحهم‏ حايل 
لا بد وانهم سيتتلون اهلها ويحرقون منازلها ء ويركونها طللا با 
وعاد ابن السعود فرأى ان يكن اواصر الودة والالفة يينهويين 


جحعيسددنيتسشين 


هذا 

خصومه من !إل الرشيد » فتزوج احدى بناتهم » وامر تله وولي 
عبده سعود بأن يحذو حذوه 

وبعد هذا الانتصار على ال الرشيد » اجعمم علاء نهد وقادتا 
واصحاب الامر والنهي فيها » والفقوا فها ينهم على نصيب ابرنف 
سعود ملكا على عرش ند وملحقاتها » و كان الاحتفال :فا عظياني 
العاسمة » وقد طلب على اثره سيد الجزيرة ان ترق له اانتكلقاء 
فاجابته الى ذلك في شهر آب من سنة ١551١‏ وبذلك اطان ابن 
سعود الى ان مر كه قد نوطد عوان امره في ظبور وانتصار 


وليس يسمنا ان نتم فصلنا هذا دون ات نشير الى' الزيارة 
الاورية التي قام بها الامير فيصل آل السعود الى لندن قبل قيادنه 
للجبش الذي اكتسح العسير » ققد سافر الامير فيصل الى لندن 
مع حمه احمد بن ثنيان فلا زارا وزارة الحارجيةالانكليزية استقبلبا 
كبتان مرك موظفيها يفتور ظاهر » وعدم اهام بالغ مما مل 
فيصلا على القول : بانه اذا زار هذا الكبتان البلاد. العربية فانه 
يقطم رأسه ٠‏ 

ولااحس السكرتير بالخطر ادخل الامير على الاورد كرزن 
وزبر الخارجية في ذلك المين » ولكن هذا اخذ ينظر الى الامير 
الفتى - وكان فيصل في المادسة عشر من العمر - نظرة غلام 
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حدث » ققدم له بعش الحلوسه ء واخذ يسأله بعض الاسئلة 
البسيطة العادية 

وترك الامير وعمه لندن » وقد اقسما ان لا يعودا اليها ابدا » 
واعلات حكرمة المنذا بالادر فطليتمن وزارة الارية انترسل 
الماجور براي في اثر الرجلين لاصلاح الال » فارسلوا فيابي خلن 
الرجلين ء واخذوا يغرقون في اكرامعا ليزيلوا الاثر السي* الذي 
احدثته الزيارة الاولى ٍ 


واخيرا اخذت وزارة الخارجية الانكليزية تحس بابن السعود 
وتستشعر بأنه الزعيم المقبل في الجزيرة » لقد تجاهلته عشر سنوات 
كاملة » فلنا عرفت ء وادركت خطورة امرء اخنت لفكر: يق 
الاستعداد لصد شره والوقو ف في وجهه » فيا اذا طوحت به .زالق 
الغرور اول أكتساح الامصار التى تحت رالتها » والتى اصبحت 
بعد تبسطه في المزيرة قرية منهء قامة في جواره ١‏ 


ها 


5 
وتلك الريام تراولريا بين الناس 


لفد القت انتصارات ابن سعود على قبائل عر واحتلال حايل 
دوشاً باردا على الاتكليز وغير الاتكليز » وكان لهذا الانتصار 
ثره في طول الجزيرة وعرضما » ثم كانت له مصايره في ان جعل 
سيد الجزيرة يحنك بممالك ثلاث يجلس على عرش كل «نها عدو 
شديد المراس باديالكراهية » اولهم فيصل بن الحسين الذي جلس 
على عرش العراق في سنة١ +١45‏ والاني عبدالله امير شرق الاردن » 
والثالث المسين بن علي اشد اعدائه له بغضًا وكراهية 

والواقع انه بعد ثلاثة اشهر من لتويج المغفور له فيصل بن 
الحسين ملكا على العراق » كان الوهاييون يجوسون الاراضي 
العراقية » وشرقي الاردن » وامل عرد ذلك عدم وجود حدود 
معينة بين الدول النلاث » ولكن هذه الظاهرة الخطيرة » كانت 
لا بد وان تحدث ارنبا كا في علاقات الدول العر ببة الحاورة 

وبدأت المصاعب فعلا في شهر اب سنة 1484 1 اقتحم 
الف وحمسهاثة وهابي من قبيلة حرب حدود شرفي الاردن » 
وهاجوا قبيلة صخر » وكانت مؤاظنها لا تبعد خمية شر كيلومتراً 


اذا 

عن عمان عاصمة الامارة الاردنية 

وفضى قيصل الدويش بعد انتصار حابل باشمر على فرفة من 
الجيش العراقي الخاص بالصحراء على مقرية من ( الناصرية ) » ومعم 
رغبة أبن السعود الصادقة في منع هذه الغزوات » فقد كان يستحيل 
عليه ان منعه| بتاتا ويمتكته اصبحت وسيعة جداء ولي سلدبه سيارات 
ولا طيارات 'نقل له الاخبار بسرعة او تمكنه من رد كيد رجاله 
باقصر ما يسكون من الوقت 

ولقد ثقبل الانكليز وحتكومة العراق اعتذار ابن السعود عن 
هذه الحوادث بيساطة ورحابة صدر ء واما الاخوان الذين هبطوا 
شرقي الاردن فان الاتكليز ارسلوا خلفهم طياراتهم وسياراتهم 
السبلحة فتسكنت هده من اافاليه عن بكرة ابهم ول يننج 
منهم الا مانية نفر »ما وصلوا الىالرياض الوا من سيد الجزيرة عقابا 
شديداً فوق ما نالوه في طريقهم من جهد ومشفة 

ورأى الاتكليز بعد هذه الحوادث ضيرورة الاجتّاع بسيد 
الجزيزة والالفاق معه على مسألة السلام في الجزيرة ومَلَ الحسدود 
فكانت مماهدة الحمرة » ثم اجتراع العفير الذي حضرهسيد الجزيرة 
والندوب الساي الانكليزي يف العراق » وت الالفاق فيه على 
المدود العراقية النجدية » على ان يظل القسم الجنوبي الششرقي هن 
الحدود: محايداً ومن الارائي المشاعة »كم أن القبائل التجدية الي 

: 


0 
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تاخم الحدوديشمج لما بالاستستقاه من الا با رالعراقيةالحاورة » شر ط 
ان نكون هذه الا بار افرب اايهم من الا بار الوافعة ضمِنْ الحدرد 
النجدية 

والفقت العراق ونجدعلى عدم تحصين مواطن المباه والعيون 
القرية من اللدود » وآن الااتمدد ‏ اللبوش في الآنا رك 
الحاورة لها » اعترف الانكليز مقابل ذلك بسلطان ابن سغود 
على حابل وثعر والجوف + وقرروا اعطائه مبلفا من الال يه 
ا 

ومع ذلك فقد كانت هذه الانفاقات شينًا موقت » واضطر 
الاتكليز الى عمد موثمر الكويت في سنة *115 لاعادة النظر في 
مسائل الحدود وغيرهاء ولكرى هذا الوءمر لم يوفق وفشل 
فشلا مريعاً 

وبا كان موءمر الكويت يلفظ انفاسه » كان سيد الجزيرة 
في غرفته يقامي آلام مرض الم به» والزمه فراشه » وكان فيصل 
الدويش في الوقت نفسه يقثحم حدود العراق ويقتل ما يغرب 
من مائتين من الانذس »ء ويستاق ما امامه من مواشي واغنام » ويثر 
بها الى مواطنه في قلب البلاد النجدية 

واتقدم بعض فصائل من الجتد الحجازي في هذه الفز: 
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إنينا 
نحو( خرما ) ( وتربه ) تحاول احتلالما » وبرسل فيصل وعبد الله 
في الوفت نفسه قوة من جنودهها يغزون الاراضى النجدية 
وعدن أرى أي سرهم > لجان واتتحام بلا المقدسة 
والقضاء على الحسين بن علي وسلطانه فيهااذ اصبح الصبر فوق 
الطاقة وفوق الامتكارنف 


وقد يكره الانسان امراً » ويكون لمصلحه » و كذلككان 
شأن مرض سيد الجزيرة » ققد جعله يفكر في الاحداث الخطيرةالتي 
اعتزمها بروية وتريث وهوادة » وكان سكان ( خرما ) ( وتربة ) في 
هذه الفترة قد ردوا رجال الحسين بن علي وسمدوا في الدينتين 
يدافعون عنهما » ويردون غارة الاعدا» والاغراب 


والواقع ان الحسين كات قد فقد كيرا منشمرنهوعطف 
ابناء الحجاز عليه » و كانت سياسته الاقتصادية والادارية وامالية في 
الحجاز قد اضرت بسلطانه ضرا فاحشا » وجعلت عدد الحجاج 
بقل بحيث اصبح مورد لومم لا يكنى لاعالة سكان مك الذين 
كانوا لايعيشون الا منه » وليس لم مورد غيره وسواه » وما لاشك 
فيه ان اتقطاع الرانب الذي كان يتقاضاه من الحكومة الالكليزية قد 
جعله مفيظاً محنا » وكارك قد تسل من الاتكايز في خلال سني 


0 
0 


زفنا 

الحرب وبعد الحرب مأ يقرب من مليون ومائتى الف جنيه » وهو 
مبلغ طائل فادح كان يصرف الحسين بعضة ؛ في تألف زعماء 
القبائل الذذين كانوا يتبسطون حول امصاره 

ومن المو” كد ان اتنطاع هذه المساعدات عن بعض الفبائل 
الحجازية جعا,ا نف من هجوم الاخواذ عل الحجاز موقف المتفرج» 
ولو كان المسين قد ساق لها الاموالك! كانت عادته » لكان 
موقفها غير ذلك 

وزاد في نتمة الوهابيين على الحسين بن علي الفاق ابنائه على 
المناداة به خليفة على المسلمين بعد تفلي الترك عن الخلافة»واخراجهم 
لاخليفة من فروق وذلك في قرية الشوئة من امال شرفي الاردن 
(1456 ) ويحضورنواب عن شرقي الاردت «العراق ومودية 
والحجاز ٠‏ 

واذا اضفنا الى ذلك امتناع الوهابيين مدى نوات ثلات عن 
الذهاب الى الحج مخافة حدوث ما لاتحمد عقباه ببنهم » وبين سكان 
الحجاز ثم ذهاب بعضهم سنة *؟14 الى امكة » وحدوث شفب 
دموي بينهم وبين المجازيين في قلب مك » اذ ركنا الاضطراب 
ااروحي الذيكان يسود جاءات ابن سعود » ويجعلهم ارغب ما 
يكونونفياقتحام المجاز » والاقتصاصمّناصحاب البدع والاباطيل 


2 


إوقيلا 0 
وليس من ينحكر ان سبد الجزيرة رجل ذكي » فقد ركلله 
بعد نظره ان افتحام الحجاز امر هين ؛ ولكرن ألحافظة عليه شي* 
صعب اذا ل يتقبل جماعة المسلمين حكه وسلطانه » فرأى عندئذ 
ان يعان انه لن يعترف بالخلافة. لاحد الا ان يجمم عليه كافة 
السلمين أو اكريتهع 
ثم دعا سيد الجزيرة الى عقد موءتمر عظيم في الرياض جمم كل 
عباء نجد وكجارها واشرافها وقادتها ء وترأس الاجتاع الامير عبد 
الرحمن والد ابن السعود » وبحث الحتمعوت في ايجاد حل لمشكلة 
المج وضرورة السماح به للنجدبين » ثم اجم الرأى على ان سل 
الامير فيصل بن سعود كتابا الى العالم الاسلامي يشرح لمم فيه حالة 
الحجاج وحالة الحجاز في عبد الحسين » ويطلب منهم ان يكلفوا 
الوهاييين بازالة هذه المظالم واقتحام الحجاز 
ول يأبه العام الاسلامي كثيرا لهذا الطلب » ولكن. المنود 
لفبلوه يقبول حسن » وشجعوا ابن السعود على +باجمة الحجاز والقضاء 
على سلطانة ومليكه 


١ 


نقد كان الوقت مناسا حم للبجوم على الحجاز » فقدع سيد 
الجزيرة ان الانكليز قد تخلوا عن الحسين بن على لعناده وشدته » 
ومم أن انصار ابن السعود ورجاله كحافظ وهبة وسواء كانوايدفعونه 
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الى المرب حالا" » فانه كان يسير اليها متريا هادثا 

ولكنه في هذه الفترة كان قد اتخذ اهبته » ورتب خطته » 
وكى بسبر موقف ابناه الحسين » ارسلى بعض الاخوان يفيرون على 
المدود العراقية وشرقي الاردن » وارسل في الوقت نفسه سلطان بن 
بجاد شيخ قبائل عتية ليغزو اطراف الحجاز » وأمر خالد بن 
ارغي بان يسير نحو مكة من جهة ( خرما ) 

وكانت الطائف قرببة من خرماء فسمع خالد بن لوكي في 
عا بوم من ايام شهر كب (4؟14) بان علي بن الحسين في الائف 
نفسها » فامر سلطان بن بجاد ان يقتحم المدينة » ففعل واستوللى 
عليها دون ما مقاومة تذكر » وفر على بن لين مرعا الى نكة 
وتبعه كير من اشراف المدبنة وسكا ٠‏ 

وحدث خطأ ان اطلق عبار ناريمن مخفر الشرطة فيالطايف 
اثناء دنخول الوهابيين اليها ء فظن الوهاييون ان هناك شراً يراد بهم » 
فبجموا على الناس و النساء يقتلون ويذيحون وقدر عدد الضحايا 
بثلامائة نسمة 

ولا سمم سيد الجزيرة ما ارتكبه بعض اتباعه ارسل اوامره 
الصارمة بان لا يعود احد الى مثل ذلك * او يتعرض لاشد العقاب 
والتضاص ٠‏ 

وكان الشر يف علي قد خشد بعض الجند بين الطائف ومكة 


0 5 
باينا 


نا مئه آنة يستطيعم صد الوهابيين» ولكن هلاه شنتوا جنده 
بسجولة واخذوا يتقدمون نحو مكة .٠٠‏ 

ورأى سيد الحجاز ان لا طاقة لدعلى المقاومة »#خصوصا وقد قل 
انصاره من سكان المدينة ورجال القبائل حوها» فتنازل ععرن 
العرش وغادر البيت الحرام الى جده مع عائلته » ومنها ركب يخته 
الخاص الذي افله الى العقبة » ثم الى قبرص حيث قضى بقية 
ايامه فيها ٠‏ 

وقام الملك علي مقام ابيه » فنظر الى الانخيز يطلب المساعدة 
ذقال هوثلاء انهم على الحياد » فطلب عندئذ هدئة من سيد الجزيرة 
فرفض هذا وطلب ان يخرج كل آل المسين من الحجاز » وعندئق 
غادر الملك على ممكة الى جدة واقفل ابوابها خلفه ٠‏ 

ودخلت قوات ابن السعود الى مكة مخرمة ولكنها مدجعة 
بالسلاح » واستقبلك مكة مليكها الجديد هادئفسا كنة » ودخل 
الاخوان الى البيت الحرام لحفظوا له حرمته؛ ولم يعرض واحد منهم 
اسسكانه بشر > وفاقالما أمرسم به سيد الجزيرة واوصاهم باتباعه 

وما كاد ابن سعود يحتل مسكة حتى ارسل الىالعالم الاسلاي 
ببانا يقول فيه انه قد وفق الى احتلال البلاد المقدسة » وانها الان 
في ذمته ريما ينظر في امرها العالم الاسلامي ء ثم عين سعوداً نجله 
ايقوم مقامه في الرياض » وغادر عاصعته المىمكة فدخابا بحرم لبا 


إفينا 
وهو يقول : اللبم لبيك لبيك !! 
وبفرق في شكر الله سبحانه وتعالى على ما افاء عليه من 
نعمة» ومأ أقضاء البه من خير عميم ٠‏ 


لقد كان ابن السعود في هذه الفترة مضطرب الخاطر » بادي 
التفكير » فيا يتعاق بالحجاز وسياسته وادارته » فقد كان مامه 
احد طريقين : اما ان يستأثر بالمتكم فيه » او يترك العالم الاسلاي 
يشاركه فيالحكم والسلطان 

ولالم يصل الى حل شريع هذه ال ألة اقام في الحجاز حكومة 
موقتة » واخذ يرتقب الغرص 

والواقع ان مأ كان يخشاه سيد الجزيرة وقع فملا. » ققد اهتز” 
العلل الاسلامي باسره لاحتلال الوهايبين مكة ء وثار تأثر ملاعل 
بانهم درسوا القور » وهدموا القبب »© ونشوا الامواث » وثفبل 
سبد الجزيرة هذه الاتقادات برحابة صدر » فلم يضطرب ولا ثار » 
ولكنه اخذ يدغو مختلف الجاءات الاسلامية ازيارة الحجاز وروثية 
المثيقة بانفسهم » وقد زار الحجاز فملا” جماعات مختافة من الهنود 
والمصر بين والشيعة والابرانين فعاد بعضهم رضيا » وارئد البعض 
الآخر الى بلاده اقل غضبًا واتكارا ٠‏ 


ليل 

وف هذه الاثناء جاه السر كليلبرت كلايتوت المندوث 
الانكليزي يسعى » واكانث انتصارات ابن السعود قد ادهشت 
الانكليز حم » ذلك انهم كانوا يظنون انه ان يوفق الى اكتساح 
الحجاز بثل هذه السرءة الفائقة » والانكليز قوم لا بثو كوف 
امورثم ومصالحهم الفرصء فا كادوا ببصرون انتصارات ابن السعود 
حتى احتلوا قطعة من اراضي العقبة وارسلوا كلابتون للمفاوضة ٠‏ 

وكان ابن سعود في (بحره) وفيها استقبلالمندوب الانكلرزي» 
الذي جاء يحدث سيد الجزيرة عن قطعة من الارض احتلها الجند 
الوهابي يف وادي سرحان » وهذه الارض لغصل بين شرقي 
الاردن والعراق © ونتصل بالحدود الافرنسية في سوزيا » ويسأله 
التخلي عن هذه الارضء فل بر سيد المزيرة في ذاك بأسا خصوصاً 
وقد كان يحاجة قصوى الى المساعدة الانكايزية » وهو لا يفتمح 
المجاز » ولا تزال جدة والمدبنة في يد سواء »كك ان رجاله كانوا 
قد ملوا المعارك » واخذوا يطالبون بالعودة الى بلادهم ٠‏ 

وقد اعترف الانكليز مقابل ذلك لابن السعود بالسيطرة على 
وادي مرحان ؛ وقبائل الرولة 


فلما انتهى سيد الجزيرة من الاتكليز اطلق بصره الى المدبنة 
وجدة وينبع وقرر اقتحامها » فارسل ابنه عمد لحاصرة المدبنة - 


0 


ينا 

بعد ان امر فصل الدويش بالرجوع الى ند لانه ليس يحاجة الى 
خدمانه - و كان فيصل هذا يحاصر المدبنة قبل هذه الفترة “وشاع 
انه اطلق النارعلقبة الرسول المعظمهما اثار العالم فاضطر ابناء السعود 
الى ارماله الى نجد تخلصا من شره » ونطميئًا لسكان الحجاز الذيئن 
كانوا يكرهونه. لما شاهدوه من بظفه وسفكه ء ولا عل مسكان 
المدبنة بذهاب فيصل الدويشعنهم استسلموا لسيد الجزيرة وحذت 
يبع حذو المدبنة » واما جدة قان المللك علي اعتزم المقاومة فيها » 
ولكرن ضعفه ء وانفراط الناس من حوله » وشدة الحصارء حمله 
اخيراً على مغادرة المدبنة » ففتحت هذه ابوابها لسيد الجزيرة الذي 
دخلها رسيا في اواخر كانون الاول من سنة 157 ٠‏ 

وقد دخل ميد الجزيرة جدة بمظهر عسكري نفم عظي ليظهر 
كانه من الاجانب وغيرجم بانه قد افتتح الحجاز وانه سيدها 
ومليكها بعد اليوم ٠‏ 
روفي الثامن في شهر كانون الغاني (153) بايع وجهاء الحجاز 
واشرافه سيد الجزيرة بالملك والسلطان 

وني الاشبر آلاولي .من هذه الشنة اخذنت الدول تعترقف 
بسلطان ابن السعود على الحجاز » و كان اول من اعترف به الانكيز 
والافرنسيين ثم نبعتهما الدول البافية ٠‏ 


لذنا 


/1 
عدبت مو ءلم 


قد حكون سيد الور خط وقد يكرت مصنا : فى دصر 
الم الاطلاي عدار عم يلك لم لماز وسار 
الاسلام 1 

لقد ارسل سيد الجزيرة الدعوة ِهُ نسان من سسنة 1955 
فلباها سبعون هيئة من مخثلف الجاعات الاسسلامية » بعضها رمي 
وبعضها وجيه في قومه » شريف في بلده » حتى تركيا كانت ممثلة 
في الموأتمر ولم يتجاهله الا العراق وايران ٠‏ 

واجتمعت الوفود في السابع من <زيران » وخطب الشيخ 
حانظ وهه خطبة الافتتاح يأممم سيد الجزيرة وحضوره » ثم غادر 
المليك قاعة الاجتّاع وترك مندوبي الجاعات الاسلامية ببحثون ما 
لديهم من اعمال » وما يفكرون به من 1راء لتحسين حال الاسلام 
وحالة الحجاز ٠‏ 

وقد اختاف اعضاه الموكثمر كا كان من النتظر ان يختلفوا » 
وان استقر رأيهم على امر فملى ضرورة انشاء المستشفيات في الحجاز 
ومد خط حديدي بين مكة وجدة » وعلى بعض الشاريع النافمة 


11 : 

الني لا يصج الاختلاف فيها ء ولا تجوز امناقشة بشأنها : 

وطاات بحوث الموكقر فامندت الى ثلاثين يوما »ثم انفرط 
عقده ورجم كل من اعضاهه الى بإده * 

وكان المجاج قد اخذوا يقصدون الببت الحرام » وينزلون 
المواطن المقدسة دارأ لاسايع معدودات »وقد قدر فيلبي عدد 
الحجاج سد 1975 بمائة وستين الف حاج » مما ايقن معه أبن سعود 
ان الجاعات الاسلامية لا ترى خطرً في وجوده بالحجاز وقيامة 
بالحكم والسلطان فيه » واولا الاختلاف الذي وقع بين الحكومة 
المصربة والحكومة المجازيةالنجدية بسب المحمل المصري ودخول 
الجند المصري بالسلاح والبنادق والموسنق الى مكة المكرمة » 
أسكان حج سنة 1955 حا ناجحا » ظهر فيه للمالم الاسلاي ان 
ابن السعود قد تمكن حقا منقطع دابر الشقاوة » وان الامان مستتب 
في الحجاز طوله وعرضه ء وان الاج امين على نفسه وماله » وان 
الوهاببة ليست فرفة خاصة » #تلف في عقائدها عن اهل السنة وغير 
اهل السنة > بل انها فرقة اسلامية تتبع السنة والقران |أكثر من 
غيرها ومواها » وأن ما يوءخذ عليها لبس من الددين في شيء » لان 
هدمبا للقبور والقبب ومنمها المسليين من طلب الشفاعة همرن 
الاولياه والصالحين امر موافق للددين » موثيد لاسنة والقرآن ٠‏ 

ورأى ابن السعود انه لا يستطيع حكم بلاد وسيعة عظيمة 


1 
دون ما ثلفون وراديوء فتحدث الى العلماء بمنافمعا فا عتم هو“لا” 
ان اقروا عمله » وايدوا اقتراحه » وعندئذ دخلت الوات المذنية 
الثافمة الى الجزيرة » واصبح بطوق سيد الحزيرة ان يمضي يِف ما 
نذره من رفم شانها واعادة احادها الى النهاية ٠‏ 
ونقل سيد الجزيرة وزارنه الخارجية وا كثر دواوينه الرسية 
الى مك » لانها اقرب الى اوروبا والخارجمن الرياض)وقسم ملكته 
الى قسمين : الحجاز وتجدء ترك للامير فيصل حكم الحجاز » 
ولسعود ولي عهده حكم جد » وكان يسمى كل منهما بنائب 
الك * 


ورأى سيد الجزيرة انه يحاجة الى جند منظم » كون جديد 
السلاح حديث البنادق » فل يتأخر عن درس هذا الامرواءارته كل 
اهتّامه » ووجد ان الحاجة ماسة إلى سيارات تتقل لهجنده من مكان 
الى آخر » فها اذا حدثت ثورة » وكانت الضرورة تقضي يقمعها 
حال" » فاشترى مائة سيارة للنقل من واردات المج التي كانت 
وفيرة سئة 1197 5 انه اعطى بعض المصر بينامتيازا بنقل الحجاج 
بالسيارات بين مكة وجدة 

وكانت ١‏ كثر الدول قد اعنرفت بسيد الجزيرة ملكا على 
الحجاز » وان كان بعضها قد تأخر كثير "كايطالءا الني لم نعترف 
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به ألا سنة 19*35 بسبب علاقاتها السياسية مع الامام يحيبى 

وعندئذ رأى سيد الجزيرة ان ببعث بالامير فيصل" كرة ثانية 
الى اوريا ء ف ركب الامير البحر الى لندن » فكان استقباله هذه 
المرة يختلف عن استقباله في المرة الفائتة » فقد استقبله جلالة جورج 
الخاضن ء وقلذه وسام) رفيا ء وا كمه الانتكليز كل الأكرام » 
وكان الافرنسيونوغير الافرنسبين من الذرين زار الامير بلادمم مثل 
الاتكليز في ا كرامه والاهتام بزيارته » ورأى الامير بام عينيه 
وكان قد اصبح شابا مشقًا_منافم الاختراعات الحديثة»)وضرورة 
الطيارات ء فلا عاد الى بلاده أقنع والده بضرورةشراءعدة طيارات 
ك اقنعه بلزوم شراء ما كنات لخفر الابار وغيرها من الامور التي 
نعود بكثير من الفوائد على الجزيرة وسكانها 

وقد اشترى سيد الجزيرة فعلا بعض الطيارا تفي سنة/ا115١‏ 2 
كا اخذ ينتفم بالكنير من الخترعات الغربية الي نساعد في رقي 
الحجاز ونجد » وتعود بالخير على سكانهما 

وبعد رجوع فيصل ارمل ابن السعود بعض الشباب النجديين 
الى لندن لدرس كيفية امتمال الراديو والتلفوت اللا لمكى 
وغيرهماء ما انه اخذ يستعمل السيارات في قمع النورات والقبض 
على اللصوص وا حرمينمازاد فياستتباب السلام في الجز برة»واطان 
الناس فيها الى انفسبم كل الال منان»وهو شي* جديد لم ترهالجزيرة 


14 

قبل ايام ابن السعود وني سالغات الاعوام 

وف مكة اليوم محطة راديو للاذاعة بقوة نت كيلوات » 
وهناك مثلها في الرياض » وف حابل وبريده والقصير وجبيل وتبوك 
محطاث اقل قوة » و كلها خاصة بالمسكومة » تعمل لمصالحها ومنفعما 
ولدى ابن معود اربع ميارات كيرة تحمل التاذراف اللاملي 
وكل هذه المستحدثات والمخترعات يديرها شباب من سكان نجد ومن 
الذين ارسلتهم المكومة النجدية الحجازية الى لندن فتعلموا استعمال 
هذه الخترعات وعادوا الى بلادمم "كوظفين لدى الحكومة 

وبواسطة هذا يستطيع ابن السعود أن يكون في كل سكن 
وان يقمع الثورة عند ظبورها 

ولكن هذء الستحدثات والخترعات اثازت عليه بعض 
الشيوخ » ثم أن بعدم عن الحجاز اثار الاخوان الذين اخذوا 
يجدون صعوبة في السكنى في المزارع التي ازلحم فيها سيد الجزيرة 
واخذوا يحاولون العودة الى عاداتهم القديمةمن الغزو والحرية » ولكن 
سيد الجزيرة أمسر ع الى الرياض | وصله خب رالاضظرابات وما هي الا 
ايام حتى تمكن من اعارة الامور الى محاريها » بزلافة أساله » وقوة 
اهانه ‏ وحسرن تصرفه » واخلاصه » وقد ادرك الشيوخ وغير 
الشيوخ ان العربية اليوم غيرها بالاه.س »وان الواجب بقضي بمساعدة 
سيدثم على أعادة الحد الغابر والعز المندثر ٠‏ 


000 
بيد ان الحالةلم تكن لتبدأ طويلا » فان ملك العراق وامير 
شرق الاردن » كنا لا يستطيعان صبراً عن الملك الذي فقده 
والدهما » فلا احسا بمشأكل ابن السعود في ند » وعلا بثورة الاخوان 
والشيوخ عليه اغتنخما الفرصة » واثارا قبائل الحدود » فاشتمات 
النار في الجزيرة من جديد ٠٠١‏ 


الل 


يتن 
4لا 
ثورة الذغؤوان دعرب الحردد 
لدت كردن 


يدت الانكلان بواسطة رشايم وكتد وسيم إلى ابن سمود غير 
مرة ما بين 1595 و997١‏ » وأمضى سيد الجزيرة معاهدةمع السر 
غيليرت كلايتون ‏ نال فيها الالكليز بعض امنافم » واعترفوا مقابل 
ذلك بابن السعود مليسكا على المجاز وغير الحجاز »كم سويت نهائي 
سائل الحدو والابار وغير ذلك ما كان سب لسوء التفام بين نجذ 
والعراق في ماضيات الايام» وككن حدث في اواخر سنة 15517 ان 
اصدر جلالة املك فيصلامره - وبالائفق مع الانكليز - باقامة 
الحصون على الحدود في منطقة "كثيرة الابار وفيرة المداه »وكان 
لبم فيهذا الامر » الذي لا خطورة ظاهرة من حدوثه » هو فيا اذا 
كانت هذه المنطفة من المناطق التي الفق الفريةان عل حيادها وتركها 
«رعى لمواشى القبائل » وموطنا للاستسقاء من مائها الوفير الغزير 

ومن يرهظ الل الراقي فين كارا لل وق الك 
لاقامة الحصون فيها » ان ابن فيضل الدوبش كان يرعى مع إعض 
انراد قبيلة مطير فيهذه النطفة» فلا رأى العملة بعث الى والدهبالجير 

0 


0 
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فسقط هذا على العراقبين يمن فيهم قتلاوثتتكيلاء لقت الطيارات 
الاتكليزية بالمعتدين وحلقت فوق البلاد النجدية اأسعودية نفسها 

وكانت الفرصة سائحة لفيضل الدويش 6 ليروجبين الاخوان 
وغير الاخوان » ارت سيد الجزيرة قد باع نفسه للاتكليز ‏ فهو 
ينع الناس هن غزو المدن الحاورة هدلاء الاتكليز الذي هنعنا 
عن مراجمتهم لا يتورعون عن مباجمة النجدبين في عقر دارثم » واذا 
كان ابن السعود لا يكن القربت اغالا عل الاتكايز فرك 
الواجب خلعه ١ ٠‏ 

وودل الخبر في الرياض الى ابن السعود بحادث الحدود » 
ولكنه برغم ما لديه من وسائل حديثة للنقل وغيره » فانه كاتف 
بميدا جداً » اضف الى ذلك ان فيصل الدويش لم يتورع في هذه 
الفترة عن اثارة كل عرب الحدود من الاخوانوسواثموغزو الحدود 
العراقية غير مرة يقتل وينهب ويفعل ما يشاء 

واما الطيارات الاتكليزية الني كانت لتأثر الغزاة ها كانت 
توفق معهم بسبب الرمال والرياح القوية » ولان الوهايين قد تعلموا 
الاختفاء من الطيارات حين يرونها » فلا تستطيع هذه مهم ايلا 
ولا كيدا 

وكان فيصل الدويش باجم الحدود العراقية بعنف وقسوة ' 
وقد امعن في العنف والقسوة اءعانا أثار غضب الناس على الاخوان 


1١ا/‎ 

وقسوتهم » واثاز سكان العراق واحمسهم » وقد وصل فيصل هذا 
برجاله الى حوالي البصرة » فا ترك في طريقه منزلا الا هدمه » ولا 
خيلا الا حرقه » ولاقرية الا اقضبا» وكانت الطيارات الانكليزية 
بدؤرها تحرق القرى النجدية؛وضي لتعةب الاخوانحتى انها وصات 
الى( ارطوية ) نفسها وعندئذ لم تعد السألة مسألة غزو على الحدود » 
بل اصبحت حرا مع الاتكليز ٠٠١‏ 

واحس ابن السعود بالخطر » ولم يكن بطوقه من الاجتّاع 
مع فيصل الدويش الذى كان بعيدا » والذي كان في الحقيقة ثاثراً 
عليه » فراح يتحدث الى الانكليز بواسطة التلغراف اللاسلكي 
الذي لديه حتي تسكن من التحدث الى بعضهم بالبصرة فسألموايقاف 
جوم الطيارات © وهو بدورة سيستى لايقاف القبائل » ثم 
طلب ارسال مندوب يثلهم ليتحدث اليه وبتغق معه 

واخذ سيد الجزيرة يطوف على القبائل» يدعوها الى السلام » 
وعدم غزو الحدود العراقبة»والاصطبار ريثايصل الوفد الانكليزي » 
لنسوية المسائل الختلف عليهأءونا وصل ( كلايتون ) في سنة ١11+‏ 
الى جده كان ابن السعود قد تمكن من ضبط القبا'لل وايقافماعندحدها 

ول يترك سيد الجزيرة لخصمه ان ببدأه بالكلام » وقد احس 
انه جاء. غاضبًا نائياء وان لندن غاضية ناقة » فراح بيدأه بالشكوى 
من اخطأ السياسة الاتكليزية ء وكيف انها اخذت تهاجم ارضه 
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بواسطة طيارتها » مم انه تربطها معة معاهدات ولاء وصداقة » 
وساعدت الظروف ااستياسية ابن السعود ك5 ساعده البترول وقرب 
منابعه من مواطن ابن السعود والوهايين © فتراجع كلايتون » 
واتتى الامر بعد اخذ ورد » بالاثفاق ٠٠١‏ 

واغتنم سيد الجزيرة الفرصة لتوطيد مركزه في بلاده والقضاء 
على ثورة الاخوان » وتجماتهم الافرادية » فدعا الى الرياض جميعم 
رجالاث نجد والعسير والساء ليعوضوا شكواهم على سيد الجزيرة 
خاءوه افواج ء جاه الشبوخ والقواد والاخوان والعامة وغيرهم من 
كل ناقم عليه » «نتقد لسياسته » ولم يحضر الموقر فيصل الدويش 
وسلطان بن يجاد زعم قبيلة عتيبة » ولا حثلين زعم قبيلة العجلان» 
وهذه شخصيات قوية لها اثرها في الجزيرة فعدم حضورثم والحالة 
هذه يدل على انهم يتكرون سياسة ابن سعود » ولا يريدون الانفاق 
معه » ولا الرضاء بامارته وسلطانه ٠‏ * 

ووقف سيد الجزيرة امام الموثمر » وقد نجل اخلاصه لوطنه 
وحبته بلاده » وعطفه على شعيه ٠‏ 

واستءدرت الحادلات » وطالت المنافشات © وم يترك الحفور 
باباً الا يحثوه » وسيد الجزيرة لا يرك انتقادا دون ماجواب » 
ولا رأيا دون ما نقد » ولا حجة لا يقرعها بحجة اقوى واضخم ٠‏ 
واخيراً وقف يخطب الحضور ققال : 


ك1 2 

ايها الاخوان 

« ني ل اطلب منكم ان تجتمعوا اليوم في هذا الكان خشية 
متكم » ذاني تد است هذه الممالكة قدرة الل وحده) اللقيه 
عضدنٍ وساعدئي ؛والذي كنب لى الفوز» و “كت لي التوفيق” 

وان خوفي من الله وحده »هو الذي حدا بي لان اجع تعلكم 
اليوم » لنتباحث معا وقد فعلت ذلك حتىلا اقم في نقيصةالاتجاب 
بالنفس والكبرياء » 

ذابت قلوب الاجدبين امام افوال هذا الرجل العظيم © 
الذي عاب الله الى هذا الحد » والذي مشاه الى هذا المقدار ٠‏ 

والواقع ان املك عرف كيف يضرب على الوتر المساس» 
الذي يطرب له البدوي ويتأثر منه » البدوي الذي يريد من 
قائده ان يكون باسلاً كل اليسالة » واثمًا بنفسه كل الثفة » وككنه 
بر بده ابضا إن بكون خائئعا امام الله كل المشوع » ورم كل 
الورع 5 

وعاد سيد الجزيرة يسكام فسحر سامعيه بقوله : 

« افي اريد :سك ايا الاخوان ان لفكروا في الرجل الذي 
يغولى قيادن؟ » وفها اذا "كنت جديراً بهذا الحكم او غير جدير » 
فان ل تهدوني اهلا له » فاختاروا رجلا آخر » على ان بكون من 
افراد اسرني التي اعتز بها » ومن عائلتى ابي تجدونها ماثلة يكم في 
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وسطكم ء واني انوج رأسه بنفسي + واعافدك بان الفاني في 
مساعدته » ٠‏ 

فوقم هذا الكلام ِف نفوس الهاضريين كالسحر » وتعالت 
الاصوات : - "كلا ٠٠ ٠‏ كلا ٠٠ ٠‏ يا عبد المزيز ان نرغب في 
ملك سواك ياعبد العزيز 

هذا جواب الشعب بعد ان عرض الك ثنازله عن العرش » 
وهذا ماكان يتوقعه عبد العزيز من الاخوان » وكان هذا التنازل 
سد ف لقوية نفوذه » واعلاء مكانه » واشتداد التعلق به 

ونعرض اعضاء الموثمر لبحث قضية التلغراف اللاسكى ٠‏ 
فال الرجعون من الاعضاء أنه نوع من السحر ‏ وانه من عمل 
الشيطان » وقال ابن سعود غ يتيده الاخوان الذين يغهمون غير 
هذا الفهم » قولاً غير هذا » واصر ابن سعود على رأيه ؛ ووتف 
يخطب فيُقول : 

« ليس في الشريعة الاسلامية ما منعنا من الانتفاع بطرق 
المواصلات الحدبشة ؛ والشمشي مم التقدم العلمي » ومع هذا فاني 
اترك الامور هذه للعلماء » والنفت الى العلماء وقال : 

هل تدون فى اقوال الني ( ص ) ما يعارض الانتفاع بهذه 
الخترعات الحدبثة 7 وكات العلماء قد فكروا في هذا الموضوع 
وقثلوه يحثا فاجابوا : -- كلا 


اما 

وانتقل ابن سعود الى موضم اخر بعد تجاحه في الوافقة على 
ادخال التلغراف اللاساى ء اراد من اعضاء الور ان يفكروا في 
طريقة لفحقيق السل ينهم وبين الجارات العربيات ٠٠١‏ وكان لا 
يخنى على ابن سعود النكبات التي حلت بالاخوان ‏ و كان يقدر 
شهواتهم القوية للانتقام » وكان يشعر بالضيق الاقتصادي الذي 
عانوه » وما زالوا يعانونه وم ينس ان البدوي ينظر الى الغزو نظره 
الى وسيلة لكسب العيش ء والبحث عن الفوت » ولكن مع شعور 
ابن سفود بكل ذلك ل يجد ما ببرر غزوثم للاقطار العربية الواقعة 
تحت الانتداب الاتكليزي ء وكان يقول انه لا يريد غير السل ثم 
يطالب بالتعويض + لمق الاخوان من الاذى والضرر 


وكان انتصار سيد الجزيرة عظياً فند عادت ثقة الناس به » 
واعلأن الاخوان الى اخلاصه » وانفرط المواتمر وذهب كل جماعة 
الى قبيلوم وثم دعاة لابن السعود » اعداء لعدوه ؛ واصدقأ“لصديقه» 

ولقد كان بأمكان ابن السعود ان يضرب خصومه. الثلاثة 
الغسربة القاضية في هذه الغترة » ولكنه تر كم ببحثون عن حتفهم» 
بعد ان ايقن ان الشعب لن يكون معهم » وان يوءيدثم » وما عتم 
الخصوم لما معهوا بانتصار سيد الجزيرة في المؤتمر » وعودة الناس 
اليه » ختى اجعوا امرثم على مباجمته » خشدوا جيشا من حمسة 


5 ريل 

آلاف مقائل » ومشوا على رأسه الى الرياض ٠‏ 

ولكن سيد الجزيرة كارن قد اخذ يستعد لحم 6 فصدمهم 
بجبش لا يقل عن خسة عششر الف مقاتل » وفي شهر هارس من 
سنة 1154 » قضي على الثوار والثورة والاخوان ٠‏ 

و+لى فيصل الدويش الى ابن السعود وهو جرم » فمفا الملك 
عنه » وارسل طبيبه الخاص يعني به ويسهر عليه 

ولاعم يجاد بعفو سيد الجزيرة عن زميله في الثورة » استسل 
بدوره فارسله أبن السعود الى السجن يف الر ياض يقذي فيه 
بقية حيانه : 

اما فيصل الدويش فند شغي من جراحه بعد دة » وثار كرة 
ثانية على ابن سعود » وناصره حثلين شين العجمان الذي كان قد 
هرب الى الكويت بعد فشله الاول » فوافاثم ابن السعود برجاله وم 
يظنونه بعيداً عنهم فزقهم » وقتل حثلين + وقبض عل فيصل 
الدويش » واحرق القرى الثائرة » ونضى على الفساد من اصلمه 
واساسه ٠‏ 


م ببق على سيد الجزيرة الا الالفاق مع العراق وازالة سوه 
التفاههءوهو ماعمد الالكليز إلى القيام. به» جمعوا بين الماهلين لمر بين 
في ؟؟ شباط 15*١٠‏ على ظبر الطراد الانكليزي ( لوبين ) » 
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ونح الاجتّاع كل النجاح » وتم الانفاق ببن الماهلين على كدير 
من المسائل المعلقة مما سر معه الالكليز كل السرور » وايقنوا ان 
السلام سيغمر الجزيرة والحدود بعد اليوم حمًا ٠‏ 

ونظر ابن السعود الى فيصل بن المسين ذادرك ان عمره 
قصير » لان الذي يدخن مائة سيغارة في اليوم الواحد غلا 
سكن أن يتكون طويل العبر » مديد البقاء 

ولفدحدث فعلا ما توقم ابن السعود ء فان جلالة الاك 
العراقي قد مات خْأة في برن في ٠‏ ايلول من سنة +157 وله من 
العمر 0٠‏ سنة » وتوقي جلالتهبعد إنزهة بالسيارة »عاد بعدها ألى 
غرفته فأتتقل الى رحمة ربه بعد عودتة هذه بساعة 

ولكن اغربٍ ما في الامر-موت مدير الفتدق ايشا ء بعد 
ثلاث ساعات من دخوله الى غرفة المليك المت » وكان اول من 
دخل اليها من. الناس 

يقول زيشكا الكانب الافرنسى الذي نتقل عنه هذهالقطمة: 

"أن الصدفة غريبةحقاً »وان هوا الغرفة رهيب مفزع 


ولكن الحكة ثقضي بعدم التعليق على هذه الحادثة !!» 


نفد مات الحسين بن علي » ومات فيصل بن الحسين رهما 
لل ذعالى » ولم ببقىمن ابناء الحسين الملوك غير الامير عبدالله » وهو 


6 
من لا يخشى مره » وقد ضار الاثفاى بينه وبين الرياض » وعقدت 
معاهدة بين الدولتين في اواخر ١9**‏ 

والان وبعد مغفى سئوات ؛ تنامى الناس ملوك لورانس » 
اف ابن نعود سيد الجزيرة كلباء وان :كان لا يزال هناك في 
الجنوب دولة يقوم على عرشها الامام يحبي ٠١‏ * 

ولكن الناس انين كانوا ايترفون! اسران الويرة لكالا 
يومنون بانه لا بد للامام ان يحس بقوة الوهابية هما قريب 
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هعرف بين سيم الؤزيرة ل !! 


ليست الخصومة ببن العاهلين قرببة العبدء بل هي قدية بعيدة 
وككن الظروف والافدار كانت تخفف من شأنهاء ونقللمن اثرها 
فلا يدث الاحسكاك الذي كان لا بد ان يققم بين الماهلين بسب 
انثشار ساظان ابن سعود غ وامتداد ملكه 

وكانتالعلافات السياسية لسنوات خلت ببنالعاهلينلائنعث 
على الرذى والاطمئنان » ويرجم ذلك الى اسباب "كثيرة » منها ما 
يتعلق بالحدود » ومنها ما يتصل بسيأسة العاهلين مع بعض الفبائل 
العربية » ومنها ما نشأ بعد اسئيلاء جلالة ابن سعود على بلاد الحجاز» 
ونزول البلاد القدسة تحت حكة وسلطاله 

فاما مسألة الحدود فالخصومة فيها قديمة العبد » واسبابه! نازع 
السيادة بين ابن السعود والامام 0 على المناطق والاراضي الواقعة 
بين الحجاز واليمن » وهي تشمل ولاية عسير الواقعة جنوب المجاز 
وشمال اليمن » ومنطقة نجران الوافعة شرق عسير جنوب شرفي 
المجاز وشمال شرق اليمن » وقد كانت السيادة في عسير حتىسنة 
» مقسمة بين قبائل بني شهر القوبة في قسمها الشرقي » وبين 


لذنا 

الادارسة في فسمها الغربي وهو المعروف بتهامة 

وقد حصل سنة ؟+ أن اجتاحت القوات السعودية منطفة 
عسير الشرقية » وحطمت قبائل بني شهر » واستولت على اراضهها 
حتى بلاد اليمن وضعتها الى جد » وما استولى ابن سعود على الحجاز 
سدئة ١916‏ رأى ان الاستيلاء على تهامة ضروري تتأمين حدود 
الحجاز الجنوبية » ورأى الادارسة ان القوات النجديةنطوقبلادمم 
من الشرق والشمال فاثروا التفاهم مم .ابن السعود والاستظلال 
بلواثه » وعقد زعيءهم السيد الحسن الادريسي الغاقا مم ملك نجد» 
توضع عسير تهأمة مقتصاه نحت حماية نجد واشرافها (سنة 1151 )» 
واستر الادارسة في ح؟ البلاد نحت اشراف»:دوبمن قبلهماك 
نجد والحجاز » وككن هذا الوضم الشاذ كانمثاراً لمصاعب وخلافات 
لاابة لها » واضطر السيد الادريسي في النهاية أن بتخلى عن مهمة 
الح والادارة» وان يغوض الامر الى .لك نجدعوشعر ابن سعوة 
انه لا يستطيع الحافظة على عسير الا اذا ضعبا الي املا كه عرفاعان 
مها في سنة ٠‏ +419 ونزع عن الادارسةكل سلطانحقيقي»وبذلك 
امتدت حدود المملكة السعودية الى ثمال اليمن » وزادت بذلك 
امتباب الاحتتكاك يبنهما » وكانت هذه الاسباب قائمة منذ استولي 
ابن الدعود على اراضي بني شهر (عسير الشرقية) » ونال ساطانهالى 
منطفة نجران التي يدعي الا.ام ان قسما الث.إلي داخل في اراضيه ٠‏ 


ل 

وكن استيلاء ابن الءود على امارة الادارمة كان ابعد- ِف 
امتياء الامام وتوجسه من اشراف ( الاخوان ) على حدودهالشمالية 
( عسير الشرقية ) » ذلك انه كان للامام نفوذ قوي على الادارسة » 
وكانت عرى التفامم بيهم وبينه قوية متينة » وكان يعتقد انه اولى 
واقدر علىضمهذه الارض الى املا كه من ابن السعودالذيتصدالها 
من قلب الجزيرة » واستطاع في اعوام قلائل انيدفم حدوداملا كه 

حتى البحر الاحمر غر با والييمن جنوبا ٠‏ وقد اضطر الامام في اول 
الامر للقبول بالامر الواقع فلم يحرك سسا كا » لانه في الوقت الذي 
استولى فيه ابن السعود على عسير كان مشغ ولايخصومته مم الانكايز 
على بعض اأناطق اليمنية الجنويية المحاورة لعدن » وقد احتلم الانكايز 
بحجة انها اختارت الجاية الانكايزية » وافارت اسرابهمالجوية على 
اليمن مراراً والقت قنابلها على صنعاء عاصعتها اليمن ؟ فكا نكل ذلك 
يحمله على السكون والانصراف لمشاغله وخصومئه مع الاتكليز » 
وقد لا ببعد ان يكون ابن السمود نفسه قد رأى في مشاغل الانمام 
مع حسكومة لبدن بي دفعهالى توسبيع املا”, 1 هذ البلاداليه 

هذه في اسباب الخلاف الجوهرية بين الامام والملكة 
السو ماله ينا بااتذناء ىكرت ار ت أبن السعود 
وتبسطه على | كثر البلاد في الجزيرة العرنية» وهو اء ر ل يكن يروق 
الاه عام لأ يخشاه من ازدياد هذا النفوذ على بلاده وقبائله ٠‏ وقد 


ينا 

استطاع ابن السعود والامام ان يتغليا في السنوات المنصرمة على 
بواعث الخصومة » وان يتذرعا بالروية والتفاهم » وان يسما اسباب 
الشتقاق والاختلاف في كثير من المواطن » بل لقد انتعي التفامم 
بدنهما بعد معاهدة صداقة وحسن جوار في سنة 141 » تعهد فيها 
كل منهما براعاة المودة والصداقة وتسليم الحرمين من رعايا الفريق 
الاخر ء وتبادل حقوق التوطن والاقامة بالنسبة إرعاياالدولتين 

وككن هذه الجهود في سبل التغام والوفاق لم لنجح على ما 
يظبر في حسم اسباب الخلاف اقيق »واستمرت بواعث الاحتكاك 
مل سسائل الحدود تشعر من أن لاخر وفي سئة 199 اننقض 
الادارسة أعلى عمال الحكومة السعودية 6 واضطرمت في عسير 
ثورة خطرة » وهوجت القوات السعودية بشدة » واصيبت ججسائر 
فادحة » وردت عن بعض المواقم الحامة » فبادر ابن السعود بارسال 
النجدات القوية إلى عسير » واحمدت الثورة بعد خطوب وفر 
الإعماء الادارسة الى البمن ء والنجأوا الجاية الامام * 

ولستشمر اين الستود عل م يبز ري) في موق الامام أزء 
هذه الثورة » خصوصا وقد رفض ما طلبه ابن السبعود من تسليم 
الزعماء الادارسة الذين قاموا بالاورة » بالاستناد الى نصوص المماهدة 
المعقودة » عندئئر عاد الخلاف بين الملكين الى اشده » واخذ كل 
منهما يمشد قوائه على الحدود 
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وكن تعود روح المصلحة العامة » والنفرة من ان يحارب 
المسلمون بعضهم بعضا فترفم صوتها * وتطلب من الماهلين ان 
يتفاه| وبتفقا » فيبعث ابن السعود وفدا للمغاوضة الى الامام فيلبث 
هذا الوفد في صنعماء عاصمة اليمن عدة اسابيع فلا يوفق » ويقال ان 
الوفد وضع في صنعاء في حالة اعتقال : ومثل هذا غير جائز يغ 
العرف السيامي » تفشل المفاوضات » ويتغاقم الخلاف » ولتقدم 
على اثر ذلك بعض القوات اليانية شهالاً في مقاطعة نجرات » 
ونستولي على بعض مواقم في جنوب تهامة » ويشتبك الفريقان في 

بعض معارك محلية 


والواقع ان ما يخشاه عقلاء العرب هو ان يكون لبعض الدول 
الاجنبية ضلم” في الاستفزاز واثارة المزازات » ذلك ان المسلكة 
السعودية قد بلغتمن الضخامة والقوة حداً اضحى يث:لبالالسياسة 
الاتكليزية ء فالمملكة السعودية ( نجد والمجاز وماحقاتها) تجاور 
يحدودها جيم مناطق اانفوذ البربطاني في شبه الجزيرة » فعي تجاور 
العراق من الشمال الشرفي » وتجاور شرق الاردن وفلسطين من 
الشمال الغربي » وتجاور الكويت وجمان من الشرق ؟ وتشرف على 
حضرهوت من الجنوب » وقد برهن ابن السعود في| كثر منفرصة 


على قوته ومئعة مملسكته لبي نشمل جميع اواسط الجزيرة من شرفها 


1 

الى غربها » واظهر بالاخص أنه شديد الحرص على سلامة حدودة 
واراضيه لا يغضى عن ابة تحاولة تقوم بها السياسة البريطانيةلتوسيع 
نفوذها داخل الجزيرة » وقد وفض مرارا ما عرضتة بريطانيا من 
الانفاق معه على اسار موارد الحجاز الطبيعية » او منحة قرضاً 
يمكنها من التدخل في شثون ملكته + وعلائق ابن السعود خسنة 
مع روسيا السوفينية » والتجارة الروسية متفوقة في المجاز » وهذا 
لا برضي البريطانبين » وابن السعود يدعي ملكية العقبة وما حوها 
من الاراضي التي تمتلها بريطانياء ويهدد بالاغارة عليها من حين 
اق انه اضطر الدولة البريطانية الى انشاء 10 بحري 
واخر للطيران ار لي في هذه النظقة » فبذه العوامل والظاروف 
كلبا تحمل السياسة البريطانية على ااتوجس من صديةما القديم ابن 
السعود ومن ازدباد قونه ونفوذه داخل الجزيرة 

وامااليين فعى محط .انظار السياسة الايطالية » لان موقعها 
على الضفة الشرقية من الببحر الإجمر تجاه مستعمرة ( اربترية) 
الايطالية الواقعة على ضذته الغربية يجمل لها في .نظر ابطاليا مر كرا 
خاصا ٠‏ 

وقد توتّقت الملائق بين اليمن وأيطاليا منذسنة 1494 وزار 
رؤمه يومثذ وفد يني برئاسة سيف الاسلام ابن الامام » واستقبل 
فها بنتهن المفاوة » وعقدت بين اليمن وايطاليا معاهدةودية تجارية 


للد 

سنة 1414 وكات ذلك عاملا قوياً في جزع السياسة البريطانية 
ونطور سياستها نحو اليمن ء ذلك ان بريطانيا تجاور اليمن في عدن 
اعظم مرا كزها البحزية في البسر الاحمر » وتحثل الى جانب عدن 
عدة مناطق اخرى تجاور الييمن من الجنوب الشرفيومي بلاد ينازعها 
الامام "في ملكيتها ء وكان الخلاف قويا مستمرا بين الانكليز و الامام 
منذ اعوام طويلة»والسياسة البريطاية نتردد'يين خصومتهوصداقته » 
وتحاول أرغامه من وقت لا خر بتنظيم الغارات الجوية على اراضيه » 
حتى يعترف بللكيتها المناطق النسم الثي تحتلها » فلا اتجه الامام نحو 
السياسة الابطالية » وظبرت روسيا السوفياتية في الميدان ثتقرب الى 
البمن » خشيت السياسة البريطانية عواقب هذه الخصومة » فعادت 
الى مصائعة الامام » ودارت بينهما مفاوضات انتهت اخيراً بمقذ 
مماهدة ونية بريطانية تعترف فيها بريطانيا باستقلال اليمن » 
وتسوى فيها بعض:اأسائل المعلقة بين الفريقين 

فيظبر مما بسطناه في هذا الفصل ان الخصومة التي انتهت الى 
حرب بين العاهلين العريين يِف الجزيرة ؛ خصومة ليست تعنييا 
وحدهمأ » بل قد تتعداهما الى بربطائيا وايطالياء ولكلمنهءاسياسة 
خاصة في الجزة العربية كا قدمنا 


أما اليوم وقد وقعت الحرب » وانتقل الخصام من مناطقه 
١ ١‏ 


ينلد 

الحادئة » الى حرب طاحنة ء فانا نترك جلالة ابن السحود نغسه يحث 
الاسباب ااتى ادت الى هذه الحربو الى هذه المعارك » في خطاب 
القاه في مكة الممكرمة ونمرنه جريدة ام القري(اس انال الحكومة 
النجدية الحجازية ) يوم السبت + ذي المجة ( ؟5* )ء قال جلالة 
ابن السعود في اللأدبة الكبرى التي اقيمت في القصر الملكي: 

«فد يظهر ان الخلاف كان على اهل نجران » ونجران قد لا 
يكون فيا مطمح لا دنيا ولا اخرى» وككن قضيتنالتهلق في امرين: 
محذور من جبة يب ان نتفيه » والثاني شيمة عربية : 

أن عسير لم أدخله الا ايام الحسين الشريف عوقدكانء لاتراك 
خرجوا منه وتولاهاهلعائض بعد الحدنة »وكاناهلءائض محسوبين 
علينا» وكانو ولاة لاجدادي فينلكالجبات » ولكن تدخل الحسين 
بأمرثم فر ضهم علينا باجمال يطول شرحها الى أنانتهى الام ر يخدرثمينا 
الى'ان الخذم الله ثم اخدنام واعانتا الله عليههم 

وجرت صدافة يننا وين عمد الادريسي وعندمامرضاوصافي 
باله واولاده وما توفي تولى ابنهعلي*وكان الخلاف بينهوبينمهالحسن 
فتولى الحسسن واصلحت بينهما ووضعت نظري على الحسن بناء على 
ظلبه وطلب اهل عسير وابقيت عايا عندي 

وبعد نمس سنوات لقرييا ارسل الي الحسن يخبرفي بعجزه عن 
ادارة البلادوتاً.ينها وثنازل ليع نا لبلاد» ققبات ذلك منهوككني أبقيته 


١+ 

على مقامهوامارته» وتم لنافي سبل وفائنابعبدالادريسي مشاقاً ومصاعب 
"كثيرة وخسسرنا اموالا طائلة »و كنت الفق على تلك المقاطاعة فوق 
وارداتها من ٠٠١‏ - :5 الف ريال فيالسنةتقربيا ٠‏ وعاملنا الادريسي 
بكل معاملة حسنةاٌم ل اشعر الا ووصل الي انبحي سعى مع لاربسي 
العمل ضدي © فعجبت وقلت هذا غير ممكن فل تمض ايام حنى ابلغت 
ان الادرنسي مجم على رجالي الذينعندهفي جيزانوحاصرها فارسات 
شرية قليلة لنالف من «١٠٠»ني‏ السيارات و«: ٠؟»ني‏ زورق من 
الزوارق البخارية » وساروا لفك الحصار عن رجالي» ولكن فياثناء 
طر يهم الى حيزان 5نالادر يسي لغاب علىر جالنافيها وابرق لي تبلق 
بعد ذلك» فابرة تاليه انه ان كان صادقافيدعواءفيمكنهان يراجم 
امير السرية التي ارسلتها وابرقت لامير السرية التقدم بان لا يحدث 
حربامع اندي ولكن اراد الله أن يطل كد الكائدين عفدنت 
نأثيرات جوية ل تسكن اللاسكيم ناخ ذبرقيتنا قل تصل للاغريسي 
ولكن الادريسي كان عازما على الفذر فارسل قوة لتخريب طريق 
السيارات ومةاوفة الشرية القادمة فلم يصل امرنا لاسرية بالثوقف 

وتقدمت فاحتلت جيزان وقضت على الفتنة فيها 
فلا ريت الموقف عل هذا الشكل استوحقت وخديك من 
مداخلة يميى في هذا الامر فارسات جنوداً اخرى قضتعلٍ القننةقي 
سائر امفاطمة ولما رأى يحبي ان الامر انتهى لتصل وقد قبضت على 
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كتب لبعض امرائه ثنتقض المماهدة التي كانت ينناويينهايام حكني 
في حادث «العرو» » ثم نض معاهدة نسليم الحرمين بيننا وبينه 
باممناعه عن تسليم الادريسي ٠‏ وككني لم اشأ فتح ياب الشقاق معه 
فتراكت الادريسي ليحبى بشرط ان ينعه من اي مداخلة او عمل 
ون بيعده عن المدود ٠‏ ثم كتب الي يحبى يقول لي هوثلاء 
الاذارسة اصدقاوكك واعداء لي فهلا انعمت عليهم وسدد حاجتهم 
نفصصت لهم مع, ذلك مرلا شهرياً قدره 95٠١‏ ريال محافظة 
عليهم رغم ما كان منهم » على عادثنا مع سائر البيوت العربية ٠‏ ثم 
امرت جندي بالرجوع من تلك الديار لاني ما كنت اح ب|أشقاق 
مع الامام يحبى . فلما اخذ الجند يرجم الى بلاده وردثني برقية 
من يحيبي يذكر قبيلة «يام» ويذّكر وصول اهلها الى ابيا للقابلة ابن 
مساعد قائد الجند » ذل يخطر لي ان و2 له مقاصد اخرى من 
مثل هذه المراجعة؛فاجبته أن لا غرض لا فيالولاية عليهم الا نجران 
والبادية » نظراً أملاقاتهم بنا من قديم وحدبت ونظرأ لمصالح رعايانا 
رضينابعمل الفاق على هذا الاساس » ثم وردثني منه برقية اخرى 
بهذا الشأن اجبته عليها يوضوخ انة لا يمكن ان تختلف نحن واياءه 
علىها كأن بيننا وببنه في ااسابق يشأنبي .م ارسلتلة وفداحبسهم 
حقيقة مدة طويلة ويدنهم خالد القرقني الذي يعرفه كثير منكم 
وقد قال لمم ان المماهدة التي يبننا وبنهان شاء حمل بها وارن لم 


. 6 
يشا يسمل بها 

وقد كتبت' له بشأن. الوفد وانهم لم يجرموا حتى- يعاقبوا ٠‏ 

«ولاراات ان الشر فاق ووصل الى هذا الحد امرت يارسال 
عشرة آالافمةائل ليرابطوا على الحدود استمدادا للطوارى*“وبقوا 
هناك سبعة أشهر ل ياثوا بأي تمل عدائي » لاني لااحب الأرب 
ولقد كان من دواعي صبرنا هذه المدة مم ما تكلفناه من النفقات 
اننا رأينا يحيبى دخل ِف مفاوضات مع الانكليز من اجل النواخي 
القسم »فل نكأ ان نأقي بحركة توجب الضرر ولفسر على غير 
حقيقتها ٠‏ وككنه لم يقدر هذا الموقف منا فَضى في سبيله وات الفاقه 
مع المكومة البريطانية وكان خلال ذلك. يطاولنا ويخادعنا وما 
ارداد الخلاف بيننا ونه بشان ثجران ويام » ومعم انه لا حق له 
بهم وائهم بوأدون الزكاة لنأمن قديم وحتى من زمن اجدادثا الاولين 
وكتبهم لا تزال محفوظة لديئا والعاهدات بيننا وينم موجودة 
ولكن فضا النزاع افترحت عليه ان تتكون نمران بلدا حايداً بيننا 
وبينه واقترحت شروطا لحيادها فاجاب بان يام من #مدان 
وغمدان عنية 

فوا عب هذا ابن شعلان ابن سمي ( واشار اليه ) واستطينع 
ان اجلبه لي ولكنه مقيم في سورية 

«و كثير من اهل سورية انفسهم من اايمن انزحم فيها معاوية 


1 لطها 5 

فبل يمكونون حجة ليحيى ليطالب بسوزيا بدعوى انها هانية 

واخيراً بعد مراجعات ظويلة اقترح عاينا تحديد الحدود بيننا 
وان نعمل معاهدة لمدة عشرين سنة وتعهدبرفع الادارسة الى الزبدية 
وبعد ان الفقنا على هذا والففنا على ارسال مندوبين لتنبيت ذلك همل 
معنا عملا قِيسًا لم اذكره والله الا الان » وقد كته عن اخص 
رجالي وابناء عائاتي وذلك انه ارسل عبد الوهاب الادريمبي واحتل 
بلاد العبادل وفيفاء وبني مأللك من بلادي + فتكتبت له اسأله عن 
هذا العمل كان جوابه ملق ولص ووعود » وآخر الامر ابرق 
لي باله لا يفعل معي الا ما يفعله الاخ مع اخيه والصديق مع صديقه 
وهكذا يساسلة حوادث له معي اخجل من ذكرها اذ لا يعملها انان 
عنده مزوءة ولا بقبل بها زجل دوف فا (كينة 

لم اترك وسيلة للصلح 00 فملتها ولكني ما رأيت 
غير المحاولة 

لذلك امرت ولي العهد لبتقدم يجنوده الى الامام » فيستخاص 
البلاد النيغدر بها يحبى ويدافع عن بلادنا وكياننا وشيرفناءوابرقت 
لبحيى باننا لا نريد الا اسل ولا أريد الحرب » وان باب اأسلم لا 
يزال مفتوحامتى اراد ان يمح له واف ينسحب من بلادنا ولا 
يتدخل بشوثونناءوهذا التدبير لم الجأ اليه الامضطر وبعد ان اعيتتي 
جميع الوسائل » ولا اعذر امام الله ولا امام خلقه اذا لم 0 


نذا : 

بواجب الدفاع غن ملكتي وبلادي 

لنا ا"كثر من عشرة اشهر ونحن نقابل يحبى ونجادله وانتشر 
خبر ذلك في سائر الاناء فل يظبر من المسلمين © ملوكهم او 
امرائهم واحزابهم من يتقدم لاصلاح ذات البين او بطلع على 
حقيقة ما بيذنا ويعل من الصادق ومن الكلاب ٠‏ ولم يردناغير 
برقيات ال.ني التي لا ننتج شيئا » 

هذه هي الاسباب الرسعية للحرب السعودية الهانية ؛ جلوناها 
فيهذًا الفصل ,ليكون: :اساسا لمر بوث حون لاريزة: الغو يية 
واحداثها في مقبلاب الاعوام 


2 00 1 


14 
00 
انتصار سيم المزبدة 


تقوم بلاد البين بجابة حصن طيي في وسط بال مقف 
صعبة المسالك » كأداء » فسحت للشعب اليمني المستقل في أن يظل 
عأمن من النغوذ السياسي الذي كثير] مايقودالشعوب الى الاستعباد 
واريد بهذا القول ان الشعب اليمني لم يبع نفسه للدول الكبرى م 
فملت الشعوب الاخرى في الشرق 

ففي الثمال تند المستلكات البريطانية نحت قناع ابن سعود 
الذي استطاع ان يقبر جميع المالك الصغيرة في شهالي بلاد العرب ٠‏ 
وفي جنوب اليمن تند الماية الانكليزية على حضرهوت» تلك الجاية 
. الواسعة النطاق التي تصل الى بحر عمان فمدن ومن جب ةاخرى تملك 
ابطاليا مستعدرائها الؤاسمة الارجاء في الجبة الانخرئ. من الببحر 
الاجر » تجاه المتلتكاث الانكليزية ام 

50 اجيم تناك الحاولة التي اقدمت عليها ايطاليا لتبسط 
استعمارها على الحبشة واتتح بها الاهر الى الفشل » ولا يزال 
الاحباش الى اليوم يفخرون بهذا الانتصار الذي يعزون الفضل فيه 
الي انفسهم ء ولا يزال الايطاليون يرقبون الفرص للانتقام ٠‏ 


154 

ولو ان فرنسا لم نسم لادخال المبشة الى جامعة الامم ‏ بعد 
الحرب الكبرى » لكانت ايطاليا قد نفدت هذا الأنتقام من زمن 
طويل واصبحت الحبشة في عداد البلدان التي لا نت.تم يحريتها » وما 
ففدت ايطاليا | خر امل في التبسط الاستعماري نحو الحيشة »وكان 
شعبها بزداد ازدباداً مضطرداً » وعندئذ ارادت ان تبحث لاعن 
منفذ في بلاد العرب وراحت نسلك سياسة نفوذ في اليمن » فتلقاها 
الامام يحبى في اول الامر بسكثير من التحفظ ٠‏ 

وقبل أن يتعاقد مع الايطالدينحأول ان يفاوض الحا الفر نسي 
في جببوتٍ بعقد علاقات تجارية » وشراءذخائر حريية » والاستعانة 
بالمندسين الغربسيين وارباب الصنائع الفرنسية » على انف مسيو 
باشون يسالك » الاك الفرنسي في جيبوقي » رفض أن يعقد مع 
الامام يحبى علاقات كبذه جاهلا ما وراءها من الثوائد » وكان 
رفضه من الفلاظة بحيث صحت عزية الامام على .فتتح ذراعيه 
للايطاليين » ومنذ ذلك المين اخذ هولاء بيذلون جميع المساعي 
لارضاء رغائب اليمنيين ختى لم يجد الامام يحيبى بدا من مسكافأتهم 
على الخدم التي أدوها الى بلاده فوعدثم بقاطعة عسير ٠‏ 

وكان وعده هذا لهم سبي في ها وَثم بينه وين الممالكة 
النجدية الحجازية من سوء نفاهم ومن حرب بعدها * 

هذا فيا يخنص بالسياسة السرية في جزيرة العرب 4 واماها 


07 

حدث بعداذلك وما جمل الحرب واقمة حا © فهو' الفاق الامام 
حيبى والادارسة حكام العسير على مساعدتهم للرجوع الى امارتهم » 
بعد أن طردثم الامير فيصل السعود منها » واحتل عاسعتهم ابها » 
كا جاء في فصل سابق من "كتابنا هذا ٠‏ 

وحدث في الواحد والعشريين من شهر مأيس سنة 215٠‏ وفي 
الساعة الثامنة مساء ان اشتملت النار في الباخرة الافرنسية (آسَيا) 
الراسية في مياه جده » والتي كانت ثقل ما قرب من الف وخسمائة 
حاج من البيمن بينهم عائلة الامام يحمبى » وكان يف الباخرة ايض 
كية وفيرة من عملة مساوية لا تزال مستعملة في اللمن حتى 
يومنا هذا ٠‏ 

وكان قد وقم في يد سيد الجزيرة قبل احتراق الباخرة رسائل 
مرسلة من بعض عمال الفاشيت في اليمن الى بعض النافين من 
الوهابيين يشعرونهم فيه بارسال المال اليهموهو الذي تحملهالباخرة 
( اسيا) » فبل حصل. ار يؤقضاء وقدراً ام ان هناك يدا لمبث فيه 

والواقع ان المريق كانشديداً قوبا ذهب فيه بعض المجاج 
وذهبت فيه ايضا الاموال الن.ساوية التي قصصنا خيرها وسسرها ٠‏ 

اما اهل صنعاء فد ايقنوا ان يذا وهاية قد اشعلت النأر في 
الباخرة » وبذَّاك زادتحر كة الامتعداد الحرب زيادة عظيدة ٠‏ 

وني شهر مارس من سنة 1475 رفض الامام يحبى رغبات 


١ فل‎ ١ 
التوفيق بين العاهلين التتى ارسلت اليه من حتلف البلاد العربية وامر‎ 
1 و بالتقدم نحو الصير‎ 

فنكان جواب سند الجزيرة على هذا المجوم ان اصدر امره 
الى ابنه الامير فيصل بالتقدم على رأس امائة من ااسيارات نحو 
الجيش البني » واخذت في الوقت نفسه لتقدم جنوده وتحتل تهامه 
ومرفاً سيدى » ولحيه » والحديدة على البخر الاجر : 

اما الامام يميبى فقد كار” لدية ؤوة عسكرية حسنة ) 
وكانت لديه مداقع اشتراها من احد المصائم الايطالبه وكان جيثه 
بقدر يخمسة وثلاثين الف مقائل محهز تجهيزاً جيداً ومدرب على 
ايدي ضباط من الترك قد تخرجوا من الكلية العسكرية في الاستانة 
وظلوا في البمن بعد أنهبار الامبراطورية التركية © مفضلين 
الميأة فيها » ولكن هذا الجيش المسن كان تنقضه ماة الوهابيين: ٠‏ 


وقد قص هري دي مونفر بن الكاتب الافرني الذي كان 
يوعد ل انه هله القدرة - كرد 1ج كنية شلك 
الوهاييين على المديدة فقال : 

«عندما استولى الامام يحيى على ارافي مد الادريسي 2 
وذلك ملل سنئوات خلت » مد حدوده الى شمالي جيزان » وكانت 
مديئة ميدي القاكة بين جيزان والمديدة حك في عبدالادر يس عبد 


. 
0 


10 

تحرر وبي في خدمة السيد الجديد الامام يحبى » وظل يتبمع بهذا 
المر كز الى هذه الايام الاخيرة 

وعندما بدأت الناقشات بين الامام وابن السعود في فضية 
عسير ارسل الامام الى الحديدة له الاصغر حسيريت ايرابط 
هناك مم كتائبه 

وكان 15 اللدينة فذلك المين رجلا جدير] بالرجولة يدغي 
سليم بك » اخذ يغدق على الحارب الشاب نصائحه الثمينة 

وفياحدى الليالي اقبل الى الحديدة رسول مري حمل تبأ.وفاة 
الامام يبي في صما » وشاءت الصدف الغريبةان تكونالامطار 
قد بللت اللك التلفوني فانةطاعت الذابرات بين الخديدة والماصة 

من المعلوم أن الامامة في شريعة اليمن لمن يريحها بد السيف» 
وش عادات قديمة ترجع الى عوود الفزو »ولا نزال مرعية في بلاد 
العرب ٠‏ 

فاخذ سلي بك ينصح لحسين الفتى بان شي مم "كتائيه 
في الحال الى صنعاء ء لانه يرى ان الظروف الغامضة الني مات فيها 
الامام ستفسح السبيل لافتسام ملكه » والاستيلاه على امواله 

وكان حسين قد سكم الاقامة بمدينةالحديدة ادع هذهالفرصة 
وغادر المدينة فيمطلم الفجر مع جيشهمنغير ان يأبه أصَير الاهالي 

وفي ناك الاونة ثارت احدى القبائل وراحث تغزو الاهلين - ٠‏ 


يول 

في المدينة المبجودة 

اها الحم سليم بك حمل امال ولاذ بالفرار » وفيا هو سيف 
الطريق التقى بزميله حاكم ميدي » المبد الحرر الذي فر هو ايضنا 
حاملا الملل » ومشى الاثنان الى كران » الجزيرة الانكايزية ااتى 
كانا يتوقعان ان بستقبلا فيها استقبالا حا : 

وقد لا ما ارادا وتسكنا بسهولة من الذهاب الى عدت على 
م ركب انكليزي صفير » ولكن هذين الماكين م! كادا يطاكتف 
ارض عدن حتى اعتقلهما المقيم الالكايزي فانتزع منها المل وزجهما 
في السجن 0 


هذا ما حدث فيه٠يدي‏ والجديدة»وقد دخله] اليش السعودي 
دون ما مقاومة » ولكته في .واظن اخرسه كان يضطر للمقاومةه 
وينجح في الكفاح » بسرحته الفائقة لني كان لا يحس بها خصمه » 
ظانة ان عدوه لا يزال بعيداً عنه 

ولا استولى بن السعود على الخديدة ازسل مدير ماليته لترتيب 
شوئونها المالية » واصدر امره بالاحتفاط بيجديم الموظفين البمنبين مم 
زيادة روانهم » نكن الفرح والجزل لا يوصف ٠.0‏ 


والواقع ان المعارك التي نشبت في هضاب عسير وتهامة بين 


يدن 

القوات السودية والقوات اليمنية قد اسفرت عن تتائج خطيرة 
حامعة » اذ استطاعت القوات السعودية ان 'توغل ,في نجران وفي 
عسير بسرعة مدهشة 6 وان تستولي على منطقة واسعة 
في ثمالي اليمن نشمل عسيرا ونجران وجني الجبات والموافعم الني 
كانت موضع النزاع بين البلدينءوان لتقدم بمد ذلك في الاراضي 
الواقمة بجذاء البحر الاحمر حتى ثغر الحديدة وهو امم النغور اليمنية 
وتستولي عليه بعد ان فرت منه قوات الامام التي كان يتودها ولده 
وولي عبده سيف الاسلام 

ومم ان العالم الاء.لامي كله قد رفم صوته اليا يطلب من 
الملكين العربدينوقف الحرب والانفاق » فان مير الحوادث »والحق 
يقال لم يفسح حلا للتفامم بين الدولتين » وقد كان ميد الجزيرة 
يشترط لوقف القتال شروطا يراها لازمة لسلامة حدوده» 
ولسلام مماكته ‏ وي جلاء القوات البانية عن تجرات ومواقعها 
الجبلية » واطلاق الرهائرن -- وثي الموءلفة من ابناء بعض 
شيوخ القبائل ,أ خذهاالاما الى صنعاء رهتا حتى لا يثورااشيوخعليه » 
ونسليم الادارسة » فالىسيادة الامام الرضىيهذه الشروط وتقدمت 
جنوده في تجران وعسير » ونذرع سيد الجزيرة بكثير من الروية 
والاناة » فلما لم تسفر كل هذه » وتبث لدى أبن سعود بأن عوامل 
اتحريض تعمل عملهاني عسير وتجران لدفع قبائله| الى الدورة على 


0 
0 


بفذا 
عمال المتكومة لسعو دية واصدقاءها 00 تمك ف الكتاب | 
الذي اصدرنه الحسكومة السعودية ‏ زحفت القوات 0 دية 0 
تجران وتهامة وميدي والحديدة وغيرها 5 قدمنا ء اوانهارت ِف 
الما ل كل التدابير ااني اتنذها الامام لاحرب والدفاع ؛ واضحت 
اليمن نحت رحمة ة القواث العودة تي تطوقها من الشمال والغرب» 


عندئذ ادرك 0 000 » وعبث الخصومة 
والمقاومة » فاقر الملك الوهابي على مطالبه التي اشترطها د ادا 
لوقف الفتال » وي اخلاء الجبال ابي احتلتها القوات اليمددة في 
عسير ونجران » واطلاق الرهائن » وتسليم الادارسة سادة عسير 
السابقين “وبدأ الاسام يتفي" الشمروط حال" » وامتوانة 
المفاوضات إبن الفريقين حتى انتيت الى عمد معاهدة ا 


ا١اك‎ 


5 
مماشرة الطايف 


تضينت مماهدة الطائف اناد ا تعتبر الاولى 
من نوعها ء وإن كنا تقد ان العرب اول حكهم وتبسطساطانهم 
كانوا في معاهداتهم مثل سيد الجزيرة لباقة وسياءنة وعدلاً ورزانة» 

واول ما يلفت النظر ما تتخلى به المماهدة من نزعة اسلامية 
وغخوة عرية قامت من ناحية على اعتبار المساواة المطلقة ب نالدارفين 
و«الوثمنون كلهم اخوة »2 وقامت من ناحية اخرى على اعتبار ان 
«لاغالب ولا مغلوب » » وهو الاغتبار الذي يقوم عليه وحده 
صفاء العلاقات بين المتحاربين وذوام السل بين الدولتين » ومن اجل 
هذا وذاك مماها المتعاقدان « معاهدة صداقة اسلامية واخوة عرية» 


على ان فهدّ) جديدا للاسلامية والعريية قد بدأ يك مواضم 
اخرى من المماهدة » يلخصها ما ورد في ققرة مقدمتها الاولى التي 
تنص ؛طل الرغبة في انهاء حالة الحرب وفي « جمع كلة الامة الاسلامية 
العربية ورقع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالما » 

والنبم الجديد الذي تراه بادياً في هذه الفقرة اماهو اعتبار شبه 


ففنا 

الجزيرة امة واحدة لا شأن خاص وكرامة خاصة واستفلال ناض » 
يرجع ذلك كله الى صفتها العرية وان كانت لتصل بعدد آخر 
من الامم عن طريق الرابطة الاسلامية الكبرى » والواقع ان 
جلالة املك ابن السعود قد اعلن غير مرة انه يصدر في كل اعماله 
عن اعتبار الاسلام اولا » وعن اعتبار العروبة ثانيا » فكأنه ينظر الى 
الملل الاسلامي على انه "كثلة كيرة مكونة من فئات توجع الى 
اعتارات فرعية منها « العروبة » ومنها « العحمة » ومنها 
« الطورانية » وسواها وغيرها 

ولقد وفق صاحب الجلالة الماك ابن السعود الى جعل الامام 
يحيى ياخذ بنظريته ويعتبر شبه الجزيرة امة واحدة يحكتنفها 
الاسلام والعروبة معا ء وينبغي ان يغمل هذان اأعاهلان العاملان في 
القضاء على ما يسكون هناك من فروق بين الاجزاء » وامل العاهلين 
بعد ذلك يوفقان الى معالجة ربوع شبه الجزيرة الاخرى من غير 
ماتكتيهماء وبوققانفي هذه المعالجة الى الوصول الى نوع من انواع 
العلاقات التي كانت تربط بين الدويلات الجرمائة وتوئلف 
الامبراطورية الالمانية قبل ان يفعل فيها النظام المتاري فمله ٠‏ 

ولاشك ان الوحدة في النظر التىنرجوهاء والتضامن فيالعمل 
الذي ندعو اليه » قد كان منالرجهات التى لجتتب عن فك الماهلين 
وتعاونيهها » اذ نصت ففرة اخرى من :قفرا مقدمة المعاهدة 

1 : 


ذا 
على الرغبة في ارت « يكونا عضدا . واحدا امام: امممات, المفاجئة 
وبنيآنا متراصا عل سلامة الجزيرة العربية » > نصت المادة.الاولى 
من موادها على ان « يحلا بروج الود والصداقة جيم المنازعات 
والاختلافات التي نفم بينهما» 


وهما في سبيل تلك الوحدة التي ذكرنا » وذلك التضامن الذي 
اشرنا. اليه © يعلن اكل منهما في الماذة المشريين « استهداده لان ياذن 
لممثليه ومندوييه في الخارج ان يتكنا بالنيابة.عن الفريق الاخر.هتى 
اراذالفريق ذلك في أي شيء وفي؛ اي وقت » ويزيدان إنه « من 
المغيوم انه حرا يوجد في ذلك العمل شخض من كل من الفريقين 
في مكان واحد ء فانهما ‏ يتراجعان فيا بينهما لتوجيد خطتهما. للعين 
العائد اصلحة البلادين التى هي .كأمة واحدة.» 

و ينسن العاهلانان ارحلة لا ئتم. في الواقم اذا ظلت الانظبة 
الاقتصادية متباعدة » فنصت المعاهدة في الادة التاسعة .عشرة على 
الرغبة: في ,عمل كل ما يمكن لتسهيل 'الموأصلات البرية .والبرفية 
ونز يبد الانصال بين بلاديهما وتسهيل تباذل السلع والحاصلات 
يلهماء وق اجراه مفاوضات من اجل الفاق ججزاكي يوحد الرسوم 
في جموم البلادين » ونصت امادة الثالئة عَلَ مبدأ «اكثر الدولك 
رعاية» اذ اشترطت الا يكون ما يمنحه اد الفريقين المعاقدين 


ولا 


للابخر اقل مما نهنجه لفزيق ثالث 1 


وم يقف النفام بين العاهلين العربيين عند عرد 'ذكرا 
الرغبات والتمنيات غسبءاو عند تقرير المبادى' والنظريات » بل 
انجما قدذهبافي سبيله الجذي الى القرير..نظام النحكم فيا يقم 
بينهجا من بخلاف ء وان المطلع على «عهد التحتكيم » الممتبر جزء| 
ممما للعاهدة إسثرهان بيرأه متضمنا بالتفصيل الوافيجميع الاجراءات 
المتعلقة بمختلف الادوار » فقد اشترط مثلا ٠‏ احالة القضية المتازّع 
فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ الام طلتٍ ‏ اجراء 
النحكيم:من احد الفريقين »2ك اشترط ان يتم اختيار هيئةالتحكيم 
خلال شر من بعد انقضاه ذلاك الشمر .الاول وان تمع عيثه 
التحكيم بالفمل خلال شمر من :بعد هذا»الشبز اك في “وان تضّدز 
الميئة كبا في خلال شور رابع»؛ قي قبود تحول دون ضباع الوقت 
وبقاء الخلا قامًا بمكر ,صفو العلاقات ماو يضن مبضالح الذين 
لتصل بالخلاف مطالحهم» وهوزمالم تفظن دول الغرتٍ فيا كثير من 
معاهداتها الى خطورته واهميغه 

وان. في تعادل الحقوق «التتكاليف بين-الجابين المتعافدين 
لدليلا واضحا على عظيم رغبتهما في دوام التفاهم وامودة الخالصة وفيه 


ما 
كذلك رد على مفترياث اولئك الذين شاءت اهواو'م ان يذيعوا 
ان مماهدة الطايف هي صك حجاية يفرضها ابن السعود عنى بلاد 
اليمن فرضا ٠‏ 


ولفد اظور ابن السعود -قًا » انه قوي وانه عادل » واظهر أنه 
ممريم البطش صادق العفو » وأنه يستطيع ساعة الظفر » وعند 
الثورة انه يعتدل في موقفه » وان يقنع با يمتبر انه مسكن وانه لبس 
فوق الطافة ولا فوق الامكان٠‏ 

ولقد كان بالامكان حفا ان يكنسح سيد الجزيرة مواطن 
الامام يحبى وامصاره» ولكنه كان بعل اف مثل هذا يمتاج الى 
وقت وعناء »والى كثيرمن الرجال والاءوال ء فنضل الرضا” با هو 
ممكن ء واعقد قبول ماهو في اليد وتحت الامر » وترك غيره الى 
مقبلات الاعوا ام»وقد خدمت الايام سيد الجزيرة » وقلبتلاعدائه 
ظهر الونفغرروا بانفسهم » وتنادوا بقوتهم فسكانما كان من انهيار 
سلطائهم » واجتياح امصارم » ما نقانا خبره في هذا الكتاب » 
مفصلا على قدر ء وفيه دلالة على ان سيد الجزيرة ما كان يحرك 
خطوة الى الاءام الا ان يطءئن الى الخطوة السالفة » ولهذا انتغلم 
له الفلاح الذي ينعم به اليوم » والذي هو اهل له ؛ وحةيق به 


أها 

وايس من ينكر مالانتصارات منيد الجزيرة على اليمن من 
نيراف ناسة بط الدول الخارجية ؛ فالايطاليون قد خسروا بعد 
الحرب والمماهدة نفوذثم في اليمن»وقضى عليهم ان يفقدوا آخر امل 
في مقاطعة عسير “وبذلك تحررزت الجزيرة من نفوذ ذ اجنبي جديد 
واصبح ابن السعود وجها لوجه قط أمام النفوذ الانكليزي الذي 
بسوظر على اطراف المزيرة ء والذي لا نظن انه طويل الامد» 
كثيرا الخطورة !!! 

والواقم اننا في بجثدا اه ثناوانا الاعتبارات العامة 6 وجلونا في ما 
جازاء ين اخبار العاهدة هذه الجدة والطرافة وحسن السياسة التي 
تلأها وتغمرها ء ولو اراد ابن سعود لكانت المعاهدة شديدة قوية 
واسكانت عاسفة مغرطة المسف » فهو امنتصر “وهو الفانج»وبطوق 
الغاتج ان يفعل ما يشاء » وان يقرر ما يريد : 

وككن اعتداله وفاقًا ا لقوله بعض الصحف الاجنبية يرجم الى 
امرين ‏ أولها رغبته المقيقة في توجيد الاسلام والمسلمين“وهذا امر 
لاشك فيه » وتار يذه كاه ينطق به وبو' يده » وثانيهما ما احسه من 
رغبة بعض الدول الاجنبية في شد ازر اليمنيين والتداخلفيالمرب 
الناشبة بينه وبين الامام » وهو ما كان ينكره ولا يريده » لانهكان 
ارغب ما يكون في ان لا يتمد سك الخلاف حدود الجزيرة » وان 
يظل معلفاً متصلا بين مك وصتماء ‏ فاه خلاف بين افراد عائليهً 
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واحدة.ولا يجوز :ان يكون: لشخصض: فالك غلاقة 'بداء'ورزأي' يِه 
ا 1 
هذا رأي قد يكون حم وقد يكون باطلا.» وللكنه على كل 
حال يفسر بض |اغموض الذي ,كتنف هذا الزّحف الستعودي 
السريع » وهذه الخلاث الشديدة القاسّة الطاحنةا» مم م تلي ذلك 
كله من هدئة فالفاق فعاهدة صداقة وود ووثام نما لا يغفق حقا مع 

الزرجف ,السالف » والوقعة السابقة 


1 0 . جود 


١4 


انالا 


الرعقراء على سم الؤزيرة 


اذا استغنينا ثورة ابن رفادة في الحجاز » وهي ثورة لم يكن لها 
أكبير ام ولا بخطورة» كان بطوقنا :ان تقول ان الهالة اليوم سي 
الإلاد اأعربنة تكاد تتكون فر يدة في نوعباء وما نعل انب الايام 
قد افضت الجزيرة الى مثلها مدذ مئات الاعوام 

هذا السلاماليوع الذي يغمر لجز برةءوهذا الامانالذي ينح 
في مصايرها واغوارهاءوهذه الط) ثينة التي نسير فيوهادها وصعراواتها 
قد نتكونمن | كبر البواعث على لقدمها ونبدل احوالها » وخروجها 
من حال قدي عتيق » ومن نظم باليّة معجة الى حال جديد زاخر 
بالوان التقدم الذي تستطيع الجزيرة هضمه وفبوله 

نمن لا نبكر انه ليس من الممسكن في حاضرات الايام تطبيق 
النظم السارية في مةتافى البلاد العربية في الجزيرة » فان. هذا فوق 
الطاقة وفوق الامكان.» ولسكننا نمتقدا نهنا كوجوها وابواباتستطاع 
فيه نطبيق بعض:النظم الاجتماعية والعدلية والمسكرية» وبالاختصار 
كل ما.تحتاجه الدولة. الناشئة :هن الوان الحياة في بلاد العرب » شرط 
ان نكون هذه الالوان الجديدة مواففة مزاج الجزبرة,وابنائها» قربية 
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التظبيق فيها » ناجحة فالحة في مختلف امصارها » وهو ما نرجو ان 
يوفق سيد الجزيرة الى العناية به ودرسه وأفراره 1٠‏ كان الى ذلك ٠‏ 
سبيل » وله فائدة ظاهرة ومقررة 

ومن المق وقد افضنت شوءون ال+جزيرة الى ابن السعودارنف 
ينظر جلالته الى خلتها خلمًا جديدا » وهو اذالم يوفقفيخلقالرمال 
فلا اقل من خلق الرجالء ولا اسهل من تر بية الشبيبة الداشئة»ترية 
علية دينية اجتاعية تربطهم بماضيهم الحيد » ومستقبلهم العتيد » 
ولنذرم ان لحم اخوانا في مختلف الاصقاع العرية » يسابروتف 
خطواتهم ويهتمون باخبارثم » وبحثون أمورثم وشو'ونم بدا يدل 
على مبلغ اهؤامهم بهم » وتشوقهم لمعرفة ما يصدر عنهم من اخبار 
واعمال ٠‏ 
أن تستطيعمالبداوة بعد اليوم إن قم الماك وننشي*الامصار» 
والعرب اليوم احوج ما يكونوا الى التعاون بعضهم مع بعض » 
والعمل عصبة واحدة لما فيه خير العربية وخير الاسلام » ومن حق 
الجزيرة ان تقوم بقسطها في هذا الكفاح القبل » كفاح العرب في 
سبيل استقلالحم والوصول الى اغراضهم من أعادة اتحادمم الغابرة » 
وحضاراتبم السالفة » ولدس احق ولا اقدر من سيد الجزيرة » في 
خاق هذا الجو الذي يجمل البدوييس معه ان عليه واجبا غير الغزه 
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ورعاية الابل» وان منحقه ان يعمل مع اخوانة العرب يه سبيل 
هذه الضة الجديدة ععغذة العرب والاسلام 


وانه من اللؤسف حم ان نتم فصلنا هذا يحديث الاعتداء على 
صاحث الجلالة السعودية » هذا الاعتداه الذي وق يِذ مكدوفي 
الشهر الحرام ؛ وعند طواف جلالته حول الكمبة » ( ٠‏ ذي الححة 
٠15+‏ هجرية ) وقد ثبت أرث العتدين الثلاثة من المانبين » وان 
اثنين منهم جنديان في جيش الامام 

ونمن وان "كنا لا نريد التبسط في هذا الحدّث الموئسف الا 
اننا لا نستطيع -- ونحت نر لسيد الجزيرة - تجاهل ما 
كان للاعتداء من تأثير في طول البلاد العريبة وعرضها ء قفد 
اثار الخبر كل حب لاعرببة » واغضب كلعامل لاوحدة والالفاق: ٠‏ 

وخلاصة الحادث ان احد المتدين الثلاثة مهم على سيد 
الجزيرة » وهو يططوف حول الكمبة يومعيد الاضجى + حاولا طعنه 
بخنجر في يده » فصرعه المرس برصاصهم »كا صرعوا رفيقيه من 
بعده » فل يوفق التحقيق والحالة هذه -- وقد مات الناة -- من 
كشف اسرار هذه الموامرة الفطيعة » ولكن صفة المعتديناليانية 
حلت الحسكومة السعودبة على طلب التحقيق من حكومة اليمن 
عن هوبة المعتدين » فوعدت صنعاء بذلك » وبرت بوعدها » فورد 
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ِ 05 
على وكيل وزارة الحارنجية الدعودية في ( مابس 15*0 ) برقية 
ومعها ثقرير ( اللجنة التحقيقية ) التي كلغتها حكومة لبن بح 
الحادث والتحقيق فيه » وهذا هو التقربر تنشره بالحمرف الواحد . 


بسعم الله الرحمن الرجيم 

الى الحضرة الشتريفة الامامية أعلا الله شأنها 

تتشرف.اليئة التحفيقية التي منحها الام الشر يف: الامائي 
صلاحية التحقيق والبحث والتحري عن العوامل والاسباتٍ م 
افادت! البرقيات"الرسعية من نظارة خارجية المملكة السعودبة من 
مخاولة الاشخاضن الثلاثة اغتيال حلالة الملك عبد العرّيق بن السعود» 
فترفع اخ المقام الشرّبيت نتيجة ما قامت به من التخرنات وموالاة 
البحثوما حصا عليه من المعلومات:بغد الاستقصاء واتخاذالوسائل 
النغالة الممسكنة في سبيل: اتكشى عما كلفت به من العخل الحام 
وخزكاتهم من قبل ان تاريخ مغادرتهم لهذه الدبار 

لقد نبين من التخقيقات التي اجر بت في عدة_جهات اشتمات 
ل جلب الاشخاض الكثيزين. من اقازب الاشنخاص المرقومين 
وفوالاة استنظاقاتهم وغل اخذ الافادات من المصادر وامنابع التيتلا 
وقوف على احوال المزقومين وح ركاتهم ان علي بن علي الماضري 


يذل : 

الذي كان مستخدما بقيام ضابط صغير في الجبش الاو كلي لم بكن 
ف مدة انتسابة الى الخدمة في الجنش مروف بالغائرة والشذوذ في 
خركاته» وانه استخضل في اثناء: شوال (20) اذنا من امارة الجشن 
لاداء فريضة الحج الشربف مثل غيره من افرار الجيش ؛ حيث 
بقعي نظام الجيش المعدول به لزوم اعطاء الرخصة لكل من طلبها 
لفضد اداه 'فريضة المج - واستتحضل :أبضا :ورفة الجواز حَسَبْ 
الامثول الموضؤعة من دائرة عمالة نما في اثناه شمر المذ كور فقل 
غيرة من القاصديئن الحج 

ونبين ابضا ان"اخاه صالح بن علي حزام الحاضري غاب من 
قزئة يبت حاضر:» ومكث سنوات في نخارج القطر » ثم عاد الى وطنه 
ولبث'مدة بشيرة + ثم قاب انضا الى المبشة وبتي غنالك سنوات 
ال ان عاد الى وطنة في ربيع الغائي نننة #ه ثم استحصل على جواز 
لاداء فزنضة المع وتوجه مصآحبًا لاخيهالمذكور قاصدا لاداء الحج 

وتبين ابضا ان مبخوت بن مبخوت الماضري كن مستخدما 
في الجيش الم وكلى نصفته احد افراذه » وفي شهر رمضان سنة +5 ؟ 
اكعب الى اخبه الموجود في قرب بيت "محاضر من بحل" اقامته انه 
ربد الحج فانجابه عليه الخيه بازوم. وصوله ازيارة' امه والاستئذان 
منها » وم يعد منه جواب بعد ذلك « ثم توجه الى المج بذون رخصة 
من امازة الجشن ولتغييه عن قطمتة التي يشب اليها في الجيش 
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بدون ثرخيص عد من الهاربين 

واما مسعد بن مسعد اواسعد بن سعد الذي وجدت . 
ورقة جواز باحمه بين ثياب اذ كورين ول يوجد بينهم حال الحادث 
فل نظفر بشخصه ولا وجد من يطلق عليه اسهآً من الاسعاء لا في 
حل قربة ببت حاضر التي منها اوائك الثلاثة ولا في غيرها » يحسب 
ما تلقناه من البانات ولافي المواقم المسسكربة بعد الابضاح من 
الجبات التي كلفت بالتحري والتعقيب والضبط والذي نظنه ان 
الجواز يحمل اها مستعاراً لشخص لم بتكن من اهل اليمن » ولقد 
:سكن حامله من الاختفاء والفرار عقي الواقمة 

وبعد التحريات والتحفيقات عن كل الجوانب والهلات 
والعلافات باوسع صورة وأكمل شكل / نقف على أي امارة تدل 
على ان للاشخاص الثلاثة المرقومين اي علاقة او اتصال باخرين » 
ما بدعو الى اشنتباه في حركاتهم » ولا وجدنا ما سكن عدء قربنقعى 
اشتيال فكرة تظاهرثم الى تاريخ خروجهم من هذا القطرلا بافشاهم 
ذلا بنيره © ل كذلك عند الفحص منجميع الحجاجالذيين خااطوم 
يف الحجاز ايض الى تاريخ حدوث الوقعة » افادوا انهم لم يسمعوا 
ول يحسوا من احوالهم واطوارثم ما بدل على ذلك وهيئينا كانت 
تومل ان تعثر على اسباب وسكن عدها كاشفة ا بدعو المىارتكاب 
الخطر الذي وقعوا فيه ولكنها في نهابة الامر لم تجد امارة على ان 
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لمم ها هنا اي عامل او اسباب تحل ما لقوا فيه حتفهم ؤهلاكيم » 
5 ونظرا لا عرف من انصال صالح بن علي الحاضري ببغض البلاد 
الخارجية مدة غير يسيرة وعودنه الى اليمن بصورة موقنة وتشوبقه 
لاخيه ومبخوت ابن مبخوث لاداء فر بضة المج لم بتكن مستظاعا 
لدن هيمتنا غير القول بانه ثبت من المرقوم حركات شاذة سب 

ومن البديهي ان الاحاطة في التحقيق مثل هذه الامورتتوقف 

على توسيع في بمض الحلات والبلدان الحارجية التي لبث بها صالح 
بن علي المرقوم زمانا طوبلا واجراء الفحص النام عن الاشخاص 
الذين اختلط بهم وعن غير ذلك ء وكل ذلك مما يستحيل الوقوف ٠‏ 
عليه من هيثتنا كا لا يخفى على جلالتت؟ * فقد رخمنا الى انظارك 
الشربفة نتيجة ما اجر بناه من التحقيق لتحيط به علي الاوسم 


بتاريخه "'” محرم سنة 1884 


والوافع ان اسباب الاعتداء لا تزال مسرا من الاسرار » ولا 
ببعد ان بكو نآلِسَضِل الجامات اليسيية علاقة يه م ولكننا نلشعد 
ان يتكون لبعض امات السوءولة يداف ترتيبه واقراره » وتمتقد 
"كل الاعتقاد ان الامام يمد عنه ».لا يعرف من امره غير ها نعرقه 
نحن » ولا نشك في انه كان مثلنا اتتكارا له » واسفًاً لحدوثه »لما 
يعلمه من خطورته وما بنتتج عنه من مشا كل,, وخصومات » واخذ 


14 
ورد » وتهم تلفي يحساب وبغير جساب »© وهو اليوم اجوج مايكون 
لاسلام والامان يوطد ملكه وبنظم حكومته ويصلح ما افيدئه ” 
عليه المرب ‏ ومزقته الاضطرابات. والحوادث الاخيرة 
ثم انه يعلم كل العلم ان ضداقة ابن سعود اعُن من اي شي* 
آخر ء وان جياته انفع له من مونه » ووجوده ضمانة قوية لاشتقلال 
ملبكه» وثبات امامت ٠‏ 


وا 


0 


مستقيل العرب 


لقد تكن سيد الجزيرة العربية عبد العزيز بن السعود, من 
اليطرة ع | كثراجزاء المزيرة في ديم قرن من لمن »فل يوفق 
الى حفظ ما-كن من فتحه. من ,مدن وامضار ! وهل ببقى عمله 
وما [نشأء من دولة وساطان قامًا تابن من بمده :8 

يقول الاستاذ غوتيه« ان قوة العواطف الدينية عند الشعوت 
الشرقية تجمل لها ميزة ظاهرة على الغرب » » وهو يعني بذلك هذه 
الصوفية التي تملاء الحياة الشرقبة » وهذا الامان. بالله الذي يمل 
الشرقي متأهبا الخطر» لايخشى قدومه» ولا بأبه لنزوله 

ولتكن هناك امور لا.بد من النظر اليه ويمثها. جين يتثاول 
المرء مصاي هذه الدولة الجديدة » فان الالة. الاقتصادية اليوم بغ 
الجزيرة مثلها في غيرها من المواطن والامصار » وف في الجزيرةاشد 
ابلام » وانكد حالاء لان الجزيرة ما تكاد تننج شيم » وما يعيش 
سيتكانها. ‏ واعني الحجازبين منهم - إلاامن موسمالحج » وخطر 
هذا وضعفه بتوقفان على المالة الاقتصادبة » فارن توفر الما للدي 
المسلنمين ر كوا البخز الى المنجاز ء وان ضاق يهم الال ازموا منازهم 


يلا 

وم اسفون 0 

واذا نظرنا الى المستعدرات التى انشأها ابن السعود يف قلب 
الجزيرة » وما يحاوله من حفر الآ بار الارنوزاية في مختلف المواطن » 
نجد ان لكل هذا حداً » فلماء في ارض الجزيرة ليس وفيراً » وما 
يستخرج منه ان يسكون |كثر من حاجة سكانها » ولذاك فارنف 
مصاير القضية العريبة رتبطة كل الارتباط يحالتها الاقتصادية » 
وطاقة ارضها على اعاشة سكانها ء و كفا اهلها 


يبد انه ما دام هناك اسلام في العالم فان المج سيظل امرآواقعا 
منظورا » والاسلام في الواقع يزداد تبسطأ ويعن في ها حوله من 
الامصار غزواً وفتحا ء فبذه المند لا يسكراحد تقدمه فها وانتشاره 
المتواصل في مواطنها واغوارهاءوهذه جزرسوءتراوجاوه قذ اصبحت 
وا"كثرها مسلمة موثمنة» كانت البرهمية قبلا صاحبة المقام الاول 
والقول الفصل » اما في افريقيا فأن الاسلام يتقدم ثقدما متواصلا 
محسوسأء ولك فسكة والمدبنةستظلان مبوى افئدة لىالمينبأتونهها 
من مشارق الارض ومغاربهاءوج.لان اليب المال الذي يكن لسكانهها 
في الحياة ؛ والاظمئذان' الى مورد ليس من سبي ل الى كران خطورتة 
وضرورته » وككن هل يكون هذا المورد كافيالاعالة السكانجميعهم 
ام انه سيضطرب بي شنيء من النقص لا سبيل الى نلافيه ابدا 00 


0 
1 


: 5 يلل 

لقد مانت تجارة الخيول وابخخال بسبب الحضارة الحديئة 
والمستحدثات الميكانيكية العصرية » وتارة اللولوه لا ندر بعد 
اليوم من الارباح الا قدر] يسيرا ضيةاءواما الثروة الطبيعية فاناحداً 
لا يعرف مقدارها ولا خطورتها » ذلك ان الجزيرة ما تزال للناس 
سر من الا-مرار » والذين نزاوها من الاجانب باحثين في ارضها 
قليل عددم » خفيض دوتهم » وليس يسمح للاجنبي بالسكنى في 
غير جدة » وليس في جدة اليوم غير حمسين شخصا من الاجاب» 
اي عشر هولنديا يشتغلون ني المصارف او في وكالات شركات 
البترول » وعشرة من الانكليز الذين ينقسمون الى قسي ناما سياسيين 
رعيين أو سربين » وعشرة ايطالبين يعملون في التجارة وينصرفون 
لبييع البسيارات والا كنات وسواهاء» وثانية من الالمانبين بعضهممن 
التجار والبعض الاخر يشتغلون في طيارات سيد الجزيرة ؛ وسبعةمن 
لفق » وثلاثة من الافرنسيين ) المنصل ونائب» والشريف ابراهيم 
الذيلا يعرف احد عنه شبناء والذي يغلب عل الظنأنه من الموظفين 
السراسيين السربين الذين يشتغلون (امصاحة الافرنسية والنفوذ 
الافر َي 

وأذلك فان الثروة الطبيعية في الجزيرة تكاد تكون محهولة 
الخبر » ولتكنها الى هذا كله تبعث على الامل » ولا. ببعد أن يوجد 
الترول في المنطقة العربية حول «الخليج العجمي »؟! ان ارض 


رلا ' 
1 
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الجحاز لا تخلو من المعادن» وهذه الثروة الطبيعية اذا كانت هوجودة 
عناء انها تكون فقلية اللي لكان الجزيرة 64 انها تتكون؟ 
عظيمة الصاير' في الساسم الاورية تطليئن فغها إلى وتدرد 
خير وثراء في الحجاز ونجد ء لان النئر والحاعة يحملان كانم 
حا على مغاذرتها والمبوط على المواطن الخصبة يه العراق 
وشرقٍ الاردن وسوزبا وغيرها ‏ يطلبون فيها زلا ومقاما ومأكلا 
ومشرباء خصوصا وان الارض في شرقي الارذن وفلسطين خصبة 
تسخطيم أن تقوم بإضماقة اماف مسكاتها امرش رين ذو ليطا ايه 
من اضطزاب المالة السيانية » واختلال التوازر:ت في الشرق 
العربي ٠‏ 


وعلى ذكر فلسطين اقول الت اغراق اايهود الصبيونيين في 
تهويد البْلاد امر يستلفت النظر » ويدل حقا على ان القوم - واعني 
بهم مفنكريهم - يظنون ان العالم قد وقف عند الحدنة » وان 
الارض لا ندور ولا نتحرك » وان الايام ستظل نسايرم وتمكنلم 
في فلسلين وشوون فلطين » ومم يجبلون او يحاولون ان يتجاهلوا 
ان الانكليز اليوم اقل ميلا الى وعد بلغور من قل » وان فلطين 
وش البلاد العربية امحاطة بعناممر عرية لا تستطيع ان تكورت 
هودية ابد 


ينذا 

ويغلب على ظني أن اليهود يعملون لغيرسم م ويعمرون لسوام » 
ومن يدري فقد لا يفي وقت طويل حتى تصبح هذه المستعمزات 
القامة مواطن لبعض القبائل العربية التي ستطفيها الحضارة ويسبها 
امال الفني الذي يغمر بعض هذه المستعمرات الزاهرة اللميلة 

أن الشرق الادنى ٠:طقة‏ أسلامية لا سيل الى قيام اقليات 
غرببة نيهاء/وسكنى شعوب لاتربطها باهلبا روابط نسب ولغةودين 
والايام "كفياة يتحقيق هذه الفنكرة التي لا سبيل الى اتكارها 
او تجاهلبا 


ومن المو” كد ان إبن السعود يحم بالحلافة م اطن ذلك فيليي 
في خطاب له القاه في لندن دواخراً » وقد تحدث في خطابه هذا 
عن سيد الجزيرة وما ينصرف اليه منتحضيرالجزيرةالعريية»لسنتطيع 
ان تتكون نواة لدولة عربية عظيمة 

وا سئل عن سوريا عاجاب : انه لا بيعد ان تكون همي والعراق 
وشري الاردن وفلعلين اعضاء في هذه الامبرأطورية العربية التى 
ما يزال يحل بها الانكليز » والتي ليس يستطيم اليوم وفي حاضرات 
الايام ان يسكن لها في المياة غير سيد الجزيرة نفسه 

ولبن السعود سرامي بارع » شذبته الايام » وصقلنه الصعاب 
والحوادث » وعلته التتجارب © فاذ! كان يحل بالخازافةوليس هذا 


لهذا 

بالامر البعيد - فانه اد من ان يعرض لذلك مه حديثه او 
عارك امعد لعن راب درل يك ات لقا 

افد كان الناس 1 الوهابيين © ويعدونهم قساة 
عتاة » اما اليوم فقد بداوا رأهم » بعد ما شاهدوه من عدل سيد 
الجزيرة ورحابة صدره » ويحافظته على كل رعاياه على السواء لا 
فرق في ذلك عنده بين وهالي وسني وشيعي وزيدي وسوام ' 
وهو ما جمل له انصارا واعوانا "كثيرين 

ول ذكر الخلافة تقول ان المسلمين اليوم اذا ما فنكروا فيهاء 
فانهم يذكرون اسم سيد الجزيرة كاقرب مرشح لها » والحنود 
كر اميع تأ بيدا لهذه الفكرة » لانهم يعتقدون ان الخليقة يجب 
ان +؛ كون في مك » وأن ثفوم حوله حلقة من العلماء تكون منتخبة 
من منتلض الججاعات الاسلامية في طول الارض وعرضما ٠‏ 


ومن امو كد ان قوة ابن السعود وعظدته يظهران في معرنته 
لنفسه » وزمئه » وما يستطيعه اليوم ومالا يستطيمه الا بعد ذلك 
بأيام أو اعوام » فبو رجل اكثر ما كوت استراقا الغرص » 
واختلاسا للظروف » فان كان بامكانه الوصول الى “ما يريده من 
مطلت مشى اليه » وان رأى الامر صمبا ء والزمن لبس. موافتًا ' 
سكن عنه وتوكه > وراح يننظر فرصة اصلح » وزمنا افلح 


0 


ينذا 1ه 

وقد لا يسكون ابن سعود خطر؟ سريعا على الدول الاربية التي 
لمامستعيرات اسلامية والتي لقوم الى جواره ‏ وتتبسط على مقربة 
منه » ولكنه سينكون:خطرا دون ان يطلب ذلك ونس اليه 
فان انتصاراته قد أثارت العواطف 'في سوريا والعراف وشرقيٍ 
الأردن » ولا ييعد ان نجمم هذه الججاعات الاسلامية العربية امرهأ 
على طب حكه ‏ وتفضيله على سواه » وعندئذ يصبح أبن اأسعود 
خطراً داهم قويا 


وثىء آخر ايض وهوهذه “لازاحة بين الذوؤل الحبرى 
لا كتساب ابن البمود ء لقد ثبت اليوم أن اتنضار ابن السعود 
على البيدن قد قضى على آمال ايطاليا يك العسير وغير العسير » او 
انشاء فاعدة حرببة على السواحل اليمنية » وام اعلان الانكليز سلخ 
منطقة عدن عن حكومة المند» فانه حادث خطير يدل على زغبة 
الانكليز يف توحيد الجزيرة العربية » وي الرغبة التي يسعى لها 
الانكليز منذ زمن بعيد جداً » ولكن الذي ببعث على التسائل هو : 
هل تتكون هذه الوحدة تحت حماية لندن »ام تحت سبطرة ابن 
ااسعود !8 

وني الواقع ان اوراق ابن السعود اقرب الى النجاح من اوراق 
لندن في هذه القضية الخطيرة ٠٠١‏ 


3 


1 ١و4‎ 0 

ومن الحق ان لا نتجاهل اليابان في هذا التزاحم الخطير » فان 
السياسة اليابانية تسعى سعيا حثينا ليكو نلها مر كز تجاري في اأبحره 
الاجر » توكيدا لتجارتها مم اوروبا » وقد اخذت اليابان سط 
نفوزها في المبشة © ونالت منها بعض الامتيازات الاقتصادية 
والزراعية » ولمن هل مدت اليابان اصابعها الىالبلاد العرية 899 

نفد ثبت اليوم ان يابانيآن قد نزلا الى جدة في اواخر شرن 
الثاني من سنة 1184 »2 وقد اختنى الرجلان » فاين ذههام 
وهل قابلا ابن السعود 8 وهل تحا في الالغاق معه 89 وما سيكون 
موقف سيد الجزيرة من هذه المصالح الاورية الشبكه م 


ان ابن السعود قد كن من حفظ استقلاله حتى اليوم » واذا 
كان قد الفق مع الانكليز فلأًنهم اقرب الدول اليه » وا كارع 
كرما وبر » ؤليس من المننظر ان ببدل سياسته ويتفق مع اليابانيين 
البعيدين عنه "كفير] » والذين لا تربطه واياثم مصالح حدود ولا 
غيرها وسواها ٠‏ 

وأذلك فن المنعظر ان تفشل السياسة البابانية فيالجزيرة العريية 
كا فشات الابطالية » وات نضطر اليابان الى الاتهاه نحو الحبشة 
ونو افريقياءكا لفمل ايطالياء تبحث فيها ععت المرااكز 
والامتيازات ٠٠‏ 


115 
ان الموقف السياسي في الجزيرة العربية اليوم وغدبتوقف على 
مدى الاعوام التي يقضيها ابن السعود في هذه المياة 
فابن السعود ليس فوق البشر » ولكنه رجل قوي ؛ وهو في 
نظر الاورييين مليك لنقصة اشياء "كثيرة » والكنه' الرجل الذي 
يصلح لاجزيرة العربية ‏ واما غجله وولي عبده الامير سعود » فهو 
كثير الشبه به ولكنه شاب لم يغادر العربية حتى اليوم » ولا 
يقرف من الامصار الا مصر © فهو والحالة هذه شاب عربي 
نجدي يضطرب في كنير من البداوة الميلة الرائمة 
ولكن الاخبار الاخيرة الواردة من الجزيرة لفيد ان سيد 
الجزيرة قد قرر أزسال ولي عهدة إلى أوربا يطوف عواصمم!ءويجتمع 
امهلو كبا وروسائها » ويتحدث الى وزرائها ورجالاتها » وفيهذه 
الزيارة ما فيها من فائدة » لتوسع معها مُدارك ولي عمد العربية » 
فيشاهد العام الجديد بعنيه » وببصر ءا به من الواكف الحضارة 
والعمران ؛ وما يضطرب فيه من قوة وبأس شديد #وينظر الىرمحاسته 
ويشاهد مساوئه » فاذا عاد الى الجزيرة جمل معه النافم اليها الصالح 
لما »فانها جما يماجة الى طرف المضارة الاوربية » وتفائس 
النفافة الجديدة 
وولي العهد “عبري النوام جواد مقدام لين العريكه له خلق 
رضي كالنسيم رقة ولطفًا » في ورع » يضطرب. حماسة ء ويعمل 


0 


5 
بنشاط بف سبل استقلال البلاد العرية » ووحدتما الشاملة» ا 
صرح بذلك سوه لمراسل احدئ الصحف العربية » ومي غابات 
يسمرنا ان نذكرها في كتابدا هذا » ليعلم العرب رأي المليك والامراء 

في مستقبل بلادهم » ومصاير اخوائهم من العرب والمسلمين 


ان الثورات السياسية او الاجتاعية التي يلها إلافراد » تحتاج 
لكي نصبح راسخة فيالنفوس قوبة في القاوب الى سنوات عديدة » 
واذا كان صاحب الفكرة قد طواه الردى » فِجب لنجاح الفكرة 
أن كون بين انصاره من هو مله قوة وجرأة وذكاءوائانابالفكرة 
ليقوم مقام صاحبها في ترويجها واذاعتها 

واما اذا مات صاحب الفكرة بعد فترة يسيرة من اعلارنتف 
ذكرته » واقرارها » ولم يخلفه من يستطيم القيام مقامه » فارنف 
الفكرة تنهار حتّا » ونسقط الى الحضرض 

ان ابن السعود يسعى اليوم لتوطيد مركزه سيف الجزيرة © 
ويعمل لاعادة الحد العربي الغابر » فاذا طال مره حمس عشرة سنة 
اخرى ؛ اصبح رجلا من واجب اوربا الاهيام بالبناء » الذي خلفه 
وافامه » وامعن في توطيده وتمكينه » واصبح من واجبما ان لفكر 
به في حيأنه وبعد موته ٠‏ 


بج 
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لكا 2 

ونن نرجو من الله د بحانه ونءالى ان عد في عمر صاحب 
الجلالة ليتمكن منتحةيى ما نذره من خدمة ااعمربية وخدهةالاسلام؛ 
وان يرى بنف البناء الذي يعمل على اقامتة وتوطيده وثشيته قويا 
شديدا عالبا لا تكثر عايه الاعاصير » ولا تفمل فيه الزوابم » فان 
العرب اليوم ادوج ما يكونوا لشخصي ة كشخصيته» يثقون باخلاصها 
ويكمنون #رأتها » يتركوت لها مصايرم يسيرها وفاقا المصاحة 
العربية »التي يحب ان تكون بعد اليوم غاية الغايات » واشرف 


امطاب 
وفق الله صاحب الجلالة لما فيه الخير والفلاح للعرب* 
والاسلام 
1 صفر 1 
بيروت 
مايش 1١558‏ 
الكتاب 


النص الركىى لماهمة الطايف 


بين الملكين عبد العزيز السمود والامام يحبى 


بسم اله ارين الرحيم 

الجد له وحده والصلاة على من لا نبي بمده ٠‏ 

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك الممالكة العرية 
السعودية ٠‏ 

عا اه قد عقدت بنننا وبين حضرة صاجب الجلالة الماك الامام يحبى بن 
محمد حميد الدين ملك المملكة البانية مماهدة صداقة اسلامية واخوة غربية 
لانباء خاله الحرب الواقعة لسوه الظ يثنا وبين جلالته + 

ولتأسين علافات الصداقة الاسلامية بين بلادينا ووقمها مندوب مفوض 
من قبنا وشدوب *فوض من قبل جلالته ٠‏ 5 

وكلاهما حائزان للصلاحية الثامة المتقابله وذلك فى مدينة جده في اليوم 
السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثماثة والالف وثي مدرجة 
مع عهد التحكيم واللكتب الملحقة بها فيا بلي : 

مماهدة صداقة أسلامية واخوة عربية بين المملكة العربية السمودية » 
وين امملّكة اليانية 

حضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ملك المملكة الغريية السمودية من جهة وحضرة صاحب الجلالة الامام 
يحبى بن مد بيد الدين ملك اليمن من جهة اخرى 


, 


٠ نخدا‎ 
: 


رغبة منهما في انباه حالة الموبٍ فياك قامُة لوه الحظ فيا ينها 
وبين جحكوسييما وشمبيه.ا ورغبة في حجع ؟! كل الامة الاسلامية العرية ورقعم 


شأنها وحقظ > كرامتها واستقلالما 


ونظراً لضرورة تأسيس علاقات عبدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما 
وبلاديها على اساس الناقم المشثركة والمصاالح المتبادلة ٠‏ 

وحبا ية نقيت الحدود بين بلاديهما وانشاء علاقات حسن :الجوار 
وروابط الصداقة الاسلامية فيرا ينب وثقوية دعائم السلم والسكينة بين 
بلادييها وشعبيهما > 

ورغ ني ان يكونا عفدا واحدا امام الملمات المفاجمة وبنيا) مترام 
للمحافظة على سلامة الإزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة اسلامية واخوة 
عربية فيما بينهما وانتدبا لذلك الؤرض مندوبين مفوضين عنهما وهما : 

عن حمر ةصاحب الجلاله لاك المملكة العربية السعودية ٠‏ 

حغبرة صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته 
ونائب رئيس محلس الوكلاء ٠‏ 

وعن عضرة صاحب الجلالة ملك اليبدن الديد عبد الله بن احمد الوزير 

وقد منح جلالة الملكين لخدوبيهما الآتني الذكر الصلاحية التامة 
والتفويض المطلق ٠‏ ويمد أن اطلم المندوبان المذ كوران على اوراق التفويض 
الني بيد كل منهسما فوجداها موافقة للاصول قرا باسم مكيبا الاثفاق على 
المواد الأانية : 

انتهاء حالة الحرب 


المادة الاولى سس تتمعيحالة الحرب القامة بين الممالكة العربية السعودية 
وملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المماهدة وتنشأ فوراً بين جلالة الملكين 
وبلاديهما وشميهما حالة سلم.دائم وصداقة 'وطيدة واخزة اسلامية عرية 
دائُة لا يمكن الاخلال بها جميعها او بمضها 
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و بتعبد الفريقان الاميان المتماقدان بان يحلا بردح الود والصداقة جع 
المنازعات والاخثلافات الني قد لقع بشبما وبان يسود علافتهما دوج الاجاء 
الاسلاي العربي في سائر المواقف والهالات ٠‏ ويشهدان الله على حرف 
نواياها ورغبتوما الصادقة يه الوفاق والاتفاقات مسر وعان) ويرجوان منه 
سبحانه وتعالى ان يوقيهسا وخلفاءهنا وورثاءها وكومتيهما الي السير عل 
هذه الخطة القوعة الني فيها رضاء الخال وعز قومهما ودينهها + 


نبادل احترام الاستقلال والحدود 


المادة الثانية - يعترف كل من الفريقين اللاميين المتعاقدين للاخر 
باستقلال كل من المملكتين استقلالا نام) مطاقًا ويملكيته عليها فيترف 
حضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك 
المملكةالعربية السعوديةلحضرةصاحب الجلالة الامام يحبى ولفائهالشرعيين 
باستقلال مماتكة اليمن استقلالا تام مطلمًا » و بالملكية على مماتكة الييمن 

ويعترف حضرة صاحب الجلالة الامام يجيبى بن مد حميد الد.ن ملك 
اليمن لحضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزبر ونخلفائه الششرعبين باستقلال 
المملكة العريْية السمودبة استقلالا نان مطاقا وبالملكية على المملكة العرية 
العوديه ويسقط كل منهما اي حق بدعيه في قسماو اقسام من بلاد الاخر 
خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المماهدة + 

ان جلالة الامام الملك غبد العزيز يتنازل ببذه المعاهدة عن اي حق 
يدعيه من حماية او استقلال او غيرها في البلاد الني مي بوجت هذه المماهدة 
نابعة للييمن من البلاد الني كانت بيد الادارسة وغيرها 

كا ان جلالة الامام الملك يحيى يتنازل بهذه المماهدة نابمة لل.ملكة 
العربية السعودية م البلاد الثي كانت بيد الادارسة اوآلعائض او في 
تجران وبلاد يام ٠‏ 


نا 
صلاة التعاقدين ازاء الاخرين 
المادة الثالثة -- بتفق الفريقان الاءيان المتماقدان على الطريقة الني 
تكون بها الصملات والمراجعات ها فيه حفظ مصالح الطرفين وما لاغسرر فيه 
علّ ايب على ان لا يكون !١‏ يينحه احد الفريقين الساميين المتعاقدين للاخر 
اقل مما منحه لفريق ثالت ٠‏ ولا يوجب هذا على اي الفريقين ان ينح الاخر 
أكثر مما يقابله بثله 


خط الجدود 


المادة الرابعة - خط المدود الذي يفدل بين بلاد كل من الفريقين 
الساميين المتعاقدين .وضح بالتفسير الكافي فيا يلي ويتبر هذا اخلط حداً فاصلا 
قطمًا بين البلاد الني تخضم آكل منهما * 

يبدأ خط الحدود بين الىلكعين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ميدي 
والموسم على ساحل البحر الاحبر الى جبال نهامة في الجبة الشرقية » م يرجع 
ثمالا إلى ان ينتعي الى الحدود الغرية الثمالية ااتي بين بني حماعة ومن يقابلهم 
من جبة الغرب والثمال غم بنحرف الى جبة الشرق الى أن يجنهي الى !٠‏ بين 
حدود « نقمة » و «وعار» التابعتين لقبيلة وائلة وبين خدود يام »ثم يتحرف 
الى أن بلغ عضيق روات وعقبة رفادة »ثم ينحرف من جبة الشمرق الى 
اطراف الحدود بين من عدا يام من *مدان بن زايد وائلي وغيره وبين يام * 

فكليا عن يمين اغخط المذ كور الصاعد من النقطة المذ كورة التي على شاخل 
البحر الى منتهى الحدود في جيع جبات المبال المذكورة » فهو من المملكة 
اليمانية * 

وكلا هو عن يسار الخط المذ كور فهومن المماتكة العربية السعودية ٠‏ 
فنا هو من جبة اليمين المذ كورة هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير 
وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض المادل وججيع بلاد وجبال راح ومنبه 

ع 


1 


. . 
ا ٠‏ 
عرد ال امشيشوجميع بلاد وجبال بني ججاعة وسحار الشام يباد ومابليهاومحل 
0 6 5 وموم 0 ووعار وجموم واثلة وكذاالفرع" 
عم عقبة نهوقه وموم من عدا يام ووادعة ظبر ان من همدان بن زيد هرلاء 
المذ كورون ويلادهم بحدودها المعلومة وكا هي بين الجهات المذ كورة وما 
يليها مالم بذ كر امعه مما كان تبط ارتنام) فمل او تحت يوت بد المملكة 
البانية قبل سنة ؟5+ كل ذلك هو في جرة اليمين فهو من الممللكة أليانية 
وماهو في جبة اليسار المذ كورة وهو الموسم ووعلان وا كثر الحرث 
واطوبة والجابري وا كثر المباذل وجميع فيفاء وبني مالك وبني خريص وآل 
تليد وقحطان ولهران وادعة ومع وادعة تلبرآن مع مضيق مروان وعقبة 
ذفادة وما خلفهما من جبة الشرق والثمال من يام وتجرارك والمضن وزور 
وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة وكا هو تحث عقبة نبوقة الى أطراف 
تجران ويام من جبة الشرق هولاء المذ كورون وبلادع بحدودها المملومةء كلا 
هو بين الجهات المذ كوزة وما يليها ما لم يذ كر امعد مما “كان متبط ارتباطا 
فملي) او تحت ثبوت بد الم لكة المربية السعودية قبل سنة ١6‏ كل ذلك هو 
في جبة بسار اغيط الم كور فبو من المماتكة المربية السمودية : 


: التحكم فيالجدود 


وما ذ كر من يام ونجران والحضن ورور وادعة وسائر من هو في نجران 
من وائلة فهو بناء على ما كان من تسكم جلالة الامام يحيى لجلالة الملك عبد 
العزيز يان جبيعبا نتبع المخانكة العربية السعودية 

وحيت ان الحضن وزور وادعة ومن هو من وائل في نجران م من وائلة 
ولم يكن دخولمم في المملكة المرية السعودية ألا للا ذحكر فذلك لا 
لا يمنعهم ولا ينم اخواتهم وائله عن التمتم بالصلات والمواصلات والتعاوتف 
المعتاد واللتمارف يه ٠‏ 

ثم يند هذا الحظ من نهاية الحدود المذكورة آننَا بين اطراف قبائل 

١ 
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نا 

المملمكة العربية السمودية واطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائرقبائل 
إليمن فللمملكة الليانية كل الاطراف والبلاد الييانية الى منتهى خدوداليمن 
من جميع الجبات * 

وللملكة العربية ة السعودية كل الاطراف والبلاد الى منتهئ خدودها من 
جبيع الجبات وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شهال وجنوب وشرق وغرب 
فبو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذ كورة وكثيراً 
ما ميل لتداخل ما الى كل من المملكدين 

أما تعيين وتثبيت الخط المذ كور وتييز القبائل وتحديد ديارها على كل 
الوحوه فيسكون اجراوءه بواسطة هيئة مو لفة .من عدد متساو من الفريقين 
بصورة ودية اخوية بدون حيف بحسب العرف والمادة الثابتة عند القبائل 

عدم نحصين الحدود 

المادة الخامسة - نظرا لرغبه كل من الفريقين الساميين المتمافدين بذ 
دوام السلم والطانيئة والسكون وعدم ايجاد 'اي شثي* يشوش الافكار بين 
المملكعين فانهما يتعبدان تعهداً متقابلا بعدم احداث اي بناء تحصن فيمسافة 
خمسةكياوءترات في كل جانب من جانبي المدود في كل المولقع والجبات على 
ظول خط الحدوو 

مب الجنود 

المادة السادسة - يتعبدكل من الفريقين الساميينالمتعاقدين سحب جنده 
فوراً عن البلاد التي اصبحت وجب هذه المماهدة تابعة للفريق الاخر مع صون 
الاهلين والجند عن كل ضرر 

منم الغزو والعدوان 

المادة السابعة - يتعبد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن ؛ ينم كل منهما 

أهالي مملكته عن كل ضسرر وعدوان على اهاي ال.لّكة ا في كلحبة 


ليا 
0 


وطريق دبان ينع الغزه بين اهل البوادي من الطرفين ويرد كل ماثبت اخذه 
بالتحقيق الشرعي من بعد ايرام المعاهدة وضمان ما تاف وما يلزم بالشريفيما 
وقعرتمن جناية قتل او جرح وبالمقوبه الحائمة على من ثبت متهم المدوان 
ويظل العمل بهذه المادة ساريا الى أن يوضع بين الفربقين الفاق اخر 
الكيفية التحقيق ولقدير الضرر والحسائر 
حل المشا كل ليا 
المادة الثامنة - يتعبد كل من الفربقين الساميين المتعاقدين نعبدأ متقابلا 
بان ينعا عن الرجوع اقوة مل المشتكلات ينهبما ومن الاختلاف سواه كان 
سبيه ومنشأه هذه المماهدة او تفسير كل او بعض موادها ام كان ناشنًا عن 
اي سبب آخر بالمراجعات الودية 
وني حالة عدم امكان التوفيق بهذه الطريقة يتمهد كل منهما بان يلجأ الى 
التحكيم الذي توضح شروطه و كيفية طلبه وحصوله في ملجق مرفق بهذم 
المماهدة ٠‏ ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المماهدة ويجسب جزها 
منها وبمض) متسما لكل فيها 
0 تحالف دفاع هجوي 
المادة التاسمة ب يتعبد كل من الفريقين الساميين المتمافدين بان يبع 
بكل مالديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومر كرا لاي 
حمل عدواني اوشروع فيه او استعداد له ضد بلاد الفريق الاخر » كانه يتعبد 
بهاذ التدابير الانية إبحرد وصول طلب خطي من حتكومة الفزيق الاخروهي 
١‏ ان كان الشاعي في جمل الفساد من رعايا التكوءة المطلوب منها 
اتخاذ التدابير ٠‏ فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك بو٠دب‏ فو رامن قبل حكومته 
بالادب الرادع الذي يقفي على فمله وينم وقوع امثاله 
؟ - وا نكان الشاعي في عمل الفاد من رعايا الحكومة الطالية اتخاذ 
التدابير فانه يلقي القبض عليه فوراً من قبل الحسكومة المطلوب منها ويسلم إلى 
1١‏ 
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خسكومته الطالبة * وليس لاحكومة المطلوب «نها التسلم عذر عن اتفاذالطب 


رعايها اانخاذ كافة الاجراءات لمن فرار الشخص ١‏ طلوب او تمكينهمنالمرب ” 


وني الاحوال التي بتشمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فان المسكومة الني 
فر من اراغيها تتعبد بمدم السباح له بالمودة الى اراضيها مية اخرى وان تكن 
من العودة اليها يلقى القبض عليه ويسلم الى حكومته 

+ سه وان كان الساعي فى مل الفساد من رعايا حكومة ثالنة فارنف 
المتكومة المطلوب منها والني يوجد الشخص على اراضيها تقوم فوزاً ويمجرد 
تلقيبا الك من الحمكومة الاخرى بطرده من بلاذها وعذه شخصاغيرمرغوب 
فيه وينع من المودة اليها في المستقبل 

تبادل الحرمين السياسيين 


المادة الماشرة ‏ يتمبد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول 
هن يفر عن طاعة دولته كبيراً كان ام صخيراً موظقا كان ام غير موظف فرد 
كان ام جاعة 

و يتخذ كل من الفريقين السامبين المتماقدين كافة التدابير الفعالة من 
ادارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هوثلاء الفارين الى حدود. بلاده ٠‏ فان 
تمكن احده او كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في اراضيه فيكون عليه 
واجب نزع السلاح من اللتجى* والقاء القبض عليه وتسليمه الى حكومة 
بلادهالغار منها » وفي حالة عدم امكان القفبض عليه نتتخذ كافة الوسائل لطرده 
من البلاد الني لجأ أليها الى بلاد الككومة التي يتبعها 

المادة الحادية عشرة - يتمبد كل من الفريقين السامبين المتماقدين نم 
الامرا* والمال والموظفين التابمين له من المداخلة باي وجه كان مع رعايا 
الفريق الاخر بالذات اه بالواسطة و يتعهد باتخاذ كام ل التدابير التي تمنع حدوث 
القلق او نوقع سوء التفام بسبب الاعال المذ كورة 

المادة الثانية عشرة - يعترف كل من الفريقين الساميين المنماقدين بان 
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اهل "كل جبة من الجبات الصائرة الى الفريق الاخر بموجب هذه المماهدة 
رعية لذلك الفربق ٠.‏ 

ويتعبد "كل منهما بندم قبول اي شخص او اشخاص من رعايا الفريق 
الاخر رعية له الا هوافقة ذاك الفريق وبآن تكون مماءلة رعايا "كل من 
الفريقين في بلاد الفربق الاخر طبقا للإحكام الشرعية الحلية ٠‏ 

اعلان العفو الشامل 

المادة الثالئة عشيرة - يتعبد كل من الفريقين السافيين المتعاقدين 
باعلان المفو الشامل الكامل عن سائر الاجرام والاعال المدائية التي يكون 
قد ارتكبها فرد او افراد من رعايا الفر يق الاخر المقيمين في بلاده ( اي في 
بلاد الفريق الذي منه اصدار المنو ) 5 انه يتعبد باصدار عفو عام شامل 
كامل عن افراد رعاياه الذين لأوا او انحازوا اء باي شكل من الاشكال 
انضموا الى الفريق الاخر عن "كل جناية ومال اخذوا «نَذ لوا الى الفريق 
الآخرالى عودتهم كائنا ما كان و بالف ما بلغ وبعدم السماح باجراء اي نوع 
من الابذاء او التعقيب او التضييق بسبب ذلك الالتجاه والانحياز او الشكل 
الذي انفهموا يموجبه ٠‏ واذا حصل ريب عند اي الفريقين بوقوع شي »اليف 
هذا العبدكان من حصل عنده الريب او الشك من الفريقين «راجمة الفرى 
الاخر لاجل اجتاع المندوبيس الموقعين على هذه المماهدة وان نمذر على اجدهها 
الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على ناك النواحي تمن له 
كاءل الرغبة والمناية بصلاح ذات البين والوفاء محقوق الطرفين بايطضور 
لتحقيق الامر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما بقرره المندوبان'بكون 
نافذاً + 

المادة الرابعة عشرة -- يتعبد كل من الفر يقين الساميين المتعافدين 
برد وتسلم املاك رعاياه الذين يعفي عنهم اليهم او اللي ودثتهم عند رجوعهم 
الى وطتهم عام بك مملكتهم و كذلك يتعهد الفريقان السامبان 


0 0 


1 


0 ا 1ه 


المتعاقدان بمدم حجز اي شي من الحقوق والاملاك الني تكون لرعايا الفريق 
الاخر في بلاده ولا يعرقل استثارها اواي نوع مرث انواع التصرفات 
الشرعية فيها ٠‏ 5 

المادة الخامسة عشرة ‏ يتعبد كل من الفريقين الساميين المتماقدين 
يعدم المداخلة مع فريق ثالث سواه كان فرد ام هيثة ام حتكومة او الاثفاق 
معه على اي امر يخل ممصلحة الفريق الاخر او يبر ببلاده او يكون من ورائه 
احداث المشكلات والصعوباث له او يعرض «نافعها ومصاطبااء بكيانها للاخطار 

اليمن والحجاز امة واحدة 

المادة السادسة عشرة ب يعلن الفريقان الساميان المتمافدات اللذان 
تجممه| زوابط الاخوة الاسلامية والعنصرية العربية أن امتها امة واحدة 
اهما لا يربدان باحد شراً واب بعلان جودها لاجل ترقية شوكون امتهما 
في ظل الط أ نيئة والسكون وان بيذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه المبر 
لبلاديهما وامتهما غير قاصد ين ببذا اي عدوان على اية امة اخرى 

تحالف دذاعي موي 

المادة السابعة عشرة - في حالة حصول اعثداء خارجي على لاد احد 
الفر يقي نالساءبين المتماقدين بشخ على الفريق الاخر ان بنفذ التعبدات الاتية : 

اولا س الوقوف على الحياد القام مسرا وعاي 

انيح - المماونة الادزية والمعنوية الممكنة 

ثالنا - الشروع في الذاكرة مم القريقين لمعرفة انهم الطرق ‏ لفمان 
سلامة بلاد ذلك الفرريق ومن الفمرر عنها والوقوف في موقف لا. يكن تأويله 
بانه تمضيد را 

حسن جوار 
المادة الثامية عشرة - في حالة حصول فتن او اغتداءات داخلية ة 


9 . زلنا 2 3 

بلاد احذ الفريقين الساميين المتعاقدين يتعبد كل منهما لمبداً متقابلا مايأ فية 

اولا - اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم سكين المعتدين او النائر يني 
من الاستفادة من اراضيه . 

ثأنيا - ممع التجاء اللاجئين الى بلاده وتسليمهم أو طردم اذا الجأوا 
اليها كا هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة اعلام + 

ثالنا ت منع رعاياه من الاشثراك مع المعتد يناو الثاثرين وعدم تشجيعهم 
أو تمويتهم 

رابعا ل ل منع الامدادات والارزاق والموان والدخائر عن الممعتدين 
اد الثائرين 

توحيد الرسوم ابمر كية 

المادة [الناسعة عشمرة ‏ يعان الفريقان الساميانالمتعافدانزغبتهافي كل 
عمل متكن لتسبيل المواصلات البريدية والبرفية وثزببد الاتصال بين بلاديهما 
وتسبيل تبادل السلم والحاصلات الزراعية والتجاريةبينهها ٠و‏ فياجراء مفاوضات 
تفصيلية من اجل عقد الفاق حمر كي يصوت مصالح بلاديهما الاقتصادية 
بتوحيد الرسوم المركية في عموم البلادين او بنظام خاص بصور ةكافلة بإصالح 
الطرفين*وليس"في هذه المادة ما يقيد حرية احد الفريقين, الساميين المتعاقدين 
في اي شي * حتى بثم عقد الانفاق امار اليه 

توحيد التمثيل الخارجي 

المادة المشرون ‏ يمان كل من الفريقين السامبيين المتعاقدين استغداده 
لان يأذن لممغليه ومندوبيه في الخارج ان يوجدوا بالنيابة عن الفربق الاخرمى 
اراد الفريق الاخر ذلك في اي شيء وني أي وقت 

هن المفبوم انه حينما بوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين 
في مكان واحد فانهما يتراجعان فيا بينبما لتوحيد خطتهماللعمل العائد لصلحة 
البلادين الني فيكامة واحدة 


1 
٠. ا‎ 


إوالثنا 2 


3 المفروم ان هذه المادة لا تقيد حرية احد الانبين باي صور كانت 
. في اي حق له »كا انه لا يكن ان تفسر بحجز حرابة احدثما او اضطراره 
اسلوك هذه الطريقة 
الغاء وا ابرام مدة العاهدة 
المادة الحادية والمشرورل - يلغى ما نضمئته الالفاقية الموقع عليها 
في ه شعبان سنة ٠؟1‏ على كل حال اعتبارا من تاريخ ابرام هذه المماهدة ٠‏ 
المادة الثانية والمثرون - تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حفيرة 
صاحي الجلالة ل الكين في اقرب مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك 
وتصبج نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات ابراءها مع استثناء ما نص عليه 
في المادة الاولي من انهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع ونظل ساربة المفمول مدة 
عشرين صنة قحربة ثأمة 
ويمكن تهديدها او تعديلبا خلال السعة الاشهر الني تسبنى تاريخ انتهاء 
مفعوطا ٠‏ فان لم تجدد او تعدل في ذلك التاريخ نظل سارية المفعول الى ٠‏ بد 
ستة اشبر من اعلاث احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر رغبته 
في التمديل 
أسم المعاهدة ولغشها : 
المادة الثالثة والمشرون ب تسمى هذه المماهدة بممعاهدة الطائف وقد 
حررت في نسخعين باللغة العرببة الشريفة بيدكلمنالفر يقي نالساميين المتعاقدين 
نسخة 
واشهاد بلواقع وضم كل من الندويين المفوضين نوقيعه ٠‏ وكتب في 
مدينة جدة سه اليوم السادس هن شير صفر سنة ثلاث وحمشين بعد 
الثلاثمائة الف 
( التوقيع ) ا 1 
( التوقيع ) : : عبدالله بن |حمد الوزير 
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